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  شكر وعرفان

  .باسم االله والصلاة والسلام على رسول االله خاتم الأنبياء والمرسلين 

  لإ�اء هذا العمل قهنحمد االله ونشكره على توفي

و التقدير                      و الامتنان الشكر بأسمى عبارات نتقدم إذ يطيب لنا أن 

                 ﴾مشقوقهنية ﴿الدكتورة ةإلى الأستاذ

                                 النير والعميق انا على إتمام هذا العمل بفكرهت ساعدتيالو 

  زاءالج فشكرا لكرمها و جزاها االله خير

   و الشكر موصول للجنة المناقشة 

  وإلى كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاز هذه المذكرة 
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  :مقدمة

 

 أ 
 

عن المعبرة الروایة مكانة متمیزة في أدبنا العربي، لأنها من بین الأجناس الأدبیة تحتل    

واقع الإنسان وأكثرها استیعابا لمختلف قضایاه، كما أنها تمیزت بسمات فنیة ساهمت في 

  . تطورها و تغلغلها داخل المجال السردي

ـــــرة أن تفـــــرض نفســـــها فـــــي ا       ـــــي الســـــنوات الأخی ـــــة ف ـــــت الروای ـــــة إذ تمكن لســـــاحة النقدی

ـــــروائیین  ـــــة بواســـــطة اتخـــــاذه بالســـــرد مـــــن خـــــلال اهتمـــــام ال ـــــذي تجـــــاوز المفـــــاهیم التقلیدی ال

ـــــي الروایـــــة أشـــــكالا متعـــــددة ـــــراءف ـــــل الق ـــــل والتأویـــــل مـــــن قب ـــــة للتحلی ـــــه قابلی حیـــــث  ،، منحت

وجـــــدنا أن هنـــــاك دراســـــات اهتمـــــت ببنیـــــة الخطـــــاب الســـــردي الـــــذي تختلـــــف هندســـــته مـــــن 

  . روائي له أسلوب خاص في إیصال خطابه للمتلقيروایة إلى أخرى، لأن كل 

جــــــاءت بقلــــــم الروائــــــي إحــــــدى الروایــــــات الجزائریــــــة التــــــي فقــــــد وقــــــع اختیارنــــــا علــــــى      

 تفقـــــد حظیـــــ) الـــــدروب المتقاطعـــــة"(ســـــفایة الموســـــم"المتمثلـــــة فـــــي روایـــــة محمـــــد مفـــــلاح، و 

  .القراء على حد سواءكبیر من قبل النقاد و باهتمام 

خطابـــــه بهـــــدف الكشـــــف عـــــن مكوناتـــــه و تســـــلیط الضـــــوء اســـــتنطاق و لهـــــذا ســـــنحاول     

    التـــــــي كانـــــــت لهـــــــا أهمیـــــــة فـــــــي تماســـــــكه نیاتـــــــه و تفاعلهـــــــا فـــــــي تشـــــــكیل نصـــــــه، و علـــــــى ب

  .  علما أن كل خطاب له خصوصیة تمیزه عن باقي الأعمال الأخرى انسجامه،و 

 ومـــــن خـــــلال هـــــذه الأهمیـــــة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا الخطـــــاب الســـــردي، جـــــاء البحـــــث موســـــوما

ــــة ســــفایة الموســــم ــــي روای ـــــبنیة الخطــــاب الســــردي ف ــــة(ب ــــدروب المتقاطع ـــــمحمد ) ال ل

ـــــلاح ـــــة مف ـــــى طـــــرح التســـــاؤلات التالی ـــــي إل ـــــة المـــــاذا نقصـــــد ب :وهـــــو مـــــا دفعن ومـــــا هـــــو بنی

ومـــــا هـــــي أهـــــم مكوناتــــه التـــــي ارتكـــــز علیهـــــا محمــــد مفـــــلاح فـــــي بنـــــاء روایتـــــه؟  الخطــــاب؟

البنیـــــــات فـــــــي إضـــــــفاء هـــــــل ســـــــاهمت هـــــــذه  كیـــــــف یمكـــــــن استخلاصـــــــها مـــــــن الروایـــــــة؟و 

  جمالیة على العمل الروائي؟ 

ــــــــي دراســــــــتي ع   ــــــــة عــــــــن هــــــــذه التســــــــاؤلات اعتمــــــــدت ف ــــــــى المــــــــنهج البنیــــــــوي و للإجاب ل

ـــــــى تقنیتـــــــي الوصـــــــف  ـــــــى مـــــــدخل و فصـــــــلیین التحلیـــــــلو بالإضـــــــافة إل ، قســـــــمنا البحـــــــث إل

   .تطبیقیین



  :مقدمة

 

 ب 
 

یخـــــص مصـــــطلحي البنیـــــة حیـــــث حاولنـــــا فـــــي المـــــدخل أن نبـــــرز أهـــــم المفـــــاهیم فیمـــــا     

        ن و مكــــــــــان ق لأهـــــــــم مكونــــــــــات بنیـــــــــة الخطـــــــــاب مـــــــــن زمـــــــــالخطـــــــــاب، و كـــــــــذا التطـــــــــر و 

  .  شخصیاتو 

ن و المكـــــــــان فـــــــــي روایـــــــــة ســـــــــفایة الفصـــــــــل الأول المعنـــــــــون ببنیـــــــــة الـــــــــزم ثـــــــــم یلیـــــــــه    

         و قســـــــــمناه إلـــــــــى عنصـــــــــریین، خصصـــــــــنا الأول للـــــــــزمن ) الـــــــــدروب المتقاطعـــــــــة(الموســـــــــم

عیـــــــــه الـــــــــداخلي و الخـــــــــارجي، ثـــــــــم تناولنـــــــــا و فیـــــــــه درســـــــــنا الاســـــــــترجاع و الاســـــــــتباق بنو 

ـــــــي المشـــــــهد و الوقفـــــــة و الحـــــــذف و الخلاصـــــــة ـــــــة ف   تقنیـــــــات الحركـــــــة الســـــــردیة و المتمثل

  . أما العنصر الثاني أدرجنا فیه المكان الذي جاء بین ثنائیة المفتوح و المغلق

الـــــدروب (أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني عنونـــــاه بــــــ بنیـــــة الشخصـــــیة فـــــي روایـــــة ســـــفایة الموســـــم     

حیـــــــث قمنـــــــا بدراســـــــة بنیـــــــة الشخصـــــــیة ببعـــــــدیها الـــــــداخلي و الخـــــــارجي، ثـــــــم ) متقاطعـــــــةال

ــــــة لهــــــا فــــــي الروایــــــة،  ــــــم تصــــــنیفها حســــــب المهــــــام الموكل أهــــــم نســــــتخلص فیهــــــا خاتمــــــة ث

  . الجوانب النظریة و التطبیقیة التي وردت في البحث

ـــــة مـــــن المصـــــادر و المراجـــــع التـــــي تخـــــدم     ـــــد اعتمـــــدنا فـــــي هـــــذا البحـــــث علـــــى جمل وق

لمحمـــــد ) الـــــدروب المتقاطعـــــة(روایـــــة ســـــفایة الموســـــم :وضـــــوع و تعالجـــــه و مـــــن أهمهـــــاالم

مفــــــلاح، و كتــــــاب النظریــــــة البنائیــــــة فــــــي النقــــــد الأدبــــــي لصــــــلاح فضــــــل، و بنیــــــة الشــــــكل 

الروائــــــي لحســــــن بحــــــراوي، و كتــــــاب الــــــزمن فــــــي الروایــــــة العربیــــــة لمهــــــا حســــــن قصــــــراوي      

ـــــ ـــــن القصصـــــي و الروائ ـــــي الف ـــــاب الشخصـــــیة ف ـــــد ســـــعدي المـــــالح لســـــناء وكـــــذلك كت ي عن

   .سلیمان السعدي، و غیرها من المراجع الأخرى

مشــقوق "ولا یســعنا فــي هــذا المقــام، إلا أن نتوجــه بالشــكر الجزیــل لأســتاذتي المشــرفة     

لـه ومصـوبة لأخطائـه، كمـا  صـة لهـذا البحـث و التـي كانـت موجهـاعلى رعایتهـا الخا" هنیة

   .متنان لتحفیزها المستمر لوصولنا إلى هدفناأرفع لها كل عبارات التقدیر و الا
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حتــــاج لرؤیـــة تكشــــف مكوناتــــه إن التحـــول الــــذي شـــهدته بنیــــة الخطـــاب فــــي الروایـــة ی

عند أهـم الكلمـات المفـاتیح خلال هذا المدخل أن نقف  نحاول من، و نحن هنا إذا، النوعیة

ـــى مصـــطلحلمشـــتغل علیهـــا، و ضـــبط مفاهیمهـــا، و ا ـــه ســـنركز عل ـــة و  :اتعلی      الخطـــاب البنی

ـــزم ـــك لأنهـــم احتن، والمكـــان، والشخصـــیة، و وبیـــان مفهـــوم ال ـــه هامـــة فـــي مجـــال ذل ـــوا مكان ل

    :هذا الذي سنوضحه فیما سیأتيالسرد، و 

   :)La structure(البنیة :أولا

، إذ نجــد أن معناهــا لا یقــف مفهومهــا تحدیــدصــعب یإن لكلمــة البنیــة مــدلولات عدیــدة 

  .   عند مدلول واحد

    :البنیة لــغة .1

نیـــان، و یقـــال و بُ  ا أحســـن بنـــاءً ى بیتًـــنَـــبَ ":ث جـــاء فـــي أســـاس البلاغـــة للزمخشـــريحیـــ

معنـى التشـیید و العمـارة و الكیفیـة التـي ) البنیـة(فقد أخـذت كلمـة )1(یةك من أحسن الأبنِ ناؤُ بِ 

)2(یكون علیها البناء
   .إذ نجد أن هذه الكلمة لا تخرج عن معنى البناء 

   عشرین مرة نیفا و ) البنیة(م قد استخدم كلمةن الكریكما تجدر الإشارة إلى أن القرآ

، وذلك )3()ىبنَ مَ (و) نیانبُ (و) بناءً (، أو الأسماء)ىنَ بَ (التي جاءت كلها على صورة الفعلو 

  ﴿ :نحو قوله تعالى          ﴾)4(  إذ نرى أن لفظة البنیة لم ترد كما هي في

  . وردت بصیغات متعددةالقرآن الكریم، بل 

                                                      
 الجزء العلمیة، الكتب دار البلاغة، أساس :الزمخشري أحمد بن عمر بن محمود االله جار القاسم وأب (1)

  . 78،ص1998الأول،بیروت،لبنان،
، 1، دار الجلیس الزمان،ط)دراسة نظریة(ثامر إبراهیم محمد مصاورة،البنیویة في النقد العربي الحدیث:ینظر )2(

  . 7،ص2010
  . 120،ص1998روق،مصر،النظریة البنائیة في النقد الأدبي،دار الش:صلاح فضل )(3

 . 20الكهف، الآیة،سورة  (4)
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التـي تعنـي و ) STUERE(أما في اللغـات الأوروبیـة فإنهـا تشـتق مـن الأصـل اللاتینـي

انطلاقــا مــن هــذا المفهــوم تكــون البنیــة هــي مجموعــة العلاقــات الداخلیــة و البنــاء أو الطریقــة، 

الثابتـــة التـــي یتمیـــز بهـــا بنـــاء شـــيء معـــین بحیـــث تكـــون هنـــاك أســـبقیة منطقیـــة للكـــل علـــى 

ــاهالأجــز  ــا فهــم معنــى هــذه )1(اء، ولا یتخــذ أي عنصــر مــن عناصــر البنیــة معن ، أي لا یمكنن

العناصــر، إلا مــن خــلال الوضــع الــذي تحتلــه داخــل المجموعــة و أن الكــل یبقــى ثابتــا علــى 

   )2(الــرغم ممــا یلحــق عناصــره مــن تغیــرات، فالبنیــة هنــا تعــد الهیكــل الــذي یــربط كــل الأجــزاء

المتماسـك الـذي یـربط كـل العناصـر مـع ة معنـى البنـاء المنـتظم و ذه الكلمعلیه قد اتخذت هو 

  .  بعضها البعض

  :البنیة اصطلاحــــــــا  .2

فـي أشـكال ظهورهـا إلـى فأدى ذلك لقد واجه مصطلح البنیة مجموعة من الاختلافات 

  .متنوعة والتي لا تسمح بتقدیم قاسم مشترك عن تعریفها

فردینانــــــد "ت اللســــــانیات، إذ یعــــــد ظهــــــر هــــــذا المصــــــطلح فــــــي البدایــــــة مــــــع الدراســــــا

رائـد البنیویـة المعاصـرة حیـث نجـده لا یسـتعمل ) Ferdinan de Saussure"(دوسوسـیر

، بمعنـى أن البنیـة هـي نسـق مـن العلامـات الباطنیـة )3(كلمة بنیـة بـل یسـتبدلها بكلمـة النسـق

أيُّ تغیـر فـي  أنة الداخلیـة والانتظـام الـذاتي، و لها قوانینها الخاصـة، جعلتهـا تتصـف بالوحـد

     داخــــل الانتظــــام ، فالبنیــــة هنــــا تتســــم بالثبــــات و )4(العلاقــــات یــــؤدي إلــــى تغیــــر النســــق نفســــه

فهـي ترجمـة لمجموعـة مـن العلاقـات بـین . ترابطها إلى معنـىالنسق؛ مما یؤدي انسجامها و 

عناصـــر مختلفـــة أو عملیـــات أولیـــة، علـــى شـــرط أن یصـــل الباحـــث إلـــى تحدیـــد خصـــائص 

                                                      
  .  29،ص2010، 1مؤید حسن عباس،البنیویة،رند،ط:ینظر (1)
 . 30المرجع نفسه،ص )(2
عبد االله ابراهیم و آخرون، معرفة الآخر مدخل الى المناهج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي،الدار :ینظر )(3

 .40، ص1996، 2البیضاء،ط
   . 30،ص2015، 1البنیویة وما بعدها النشأة و التقبل،الدار المنهجیة،ط:سامر فاضل الاسدي (4)
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بمعنـى أن النسـق عنـدما . )1(لعلاقات القائمة فیما بینها من وجهة نظر معینةاو   المجموعة 

  . یكون على نظام واحد، فإن ذلك یؤدي إلى معنى

ـــرولان بـــارت"لقـــد كـــان  أثـــر مهـــم فـــي إعطـــاء مصـــطلح ) Roland Barthes"(ل

ذلــك مــن خــلال وصــفه ، و )2(منطلقــه الأول ســواء فــي مجــال التنظیــر أو التطبیــق) البنیویــة(

یشـیر بشـكل دقیـق علـى أنهـا محاولـة نقـل طریقة لتحلیل الفنون الثقافیة، و على أنها ) بنیةلل(

یــدعو إلــى انفتــاح البنیویــة " بــارت"، وعلیــه فــإن )3(النمــوذج اللغــوي إلــى حقــول ثقافیــة أخــرى

  . على الثقافات الأخرى

علــى إعطــاء تعریــف ) البنیویــة(فــي كتابــه ) Jean Piaget"(جــان بیاجــه"قــد قــام و 

تتـألف مـن ثـلاث خصـائص حد للبنیة وتفسیر شامل، لها إذ نقول بإیجاز أن البنیـة عنـده مو 

، إذ نجده یضع لها خصـائص ثـلاث، فهـي تتكـون )4(الضبط الذاتي هي الكلیة والتحولات و

ـــــى مســـــتواها مجموعـــــة مـــــن  ـــــوانین النســـــق، فتحـــــدث عل ـــــة تضـــــبطها ق             مـــــن عناصـــــر داخلی

  .نظم نفسها لتحافظ على بقائهاالتغیرات؛ وهنا علیها أن ت

و علیه نستنتج بأن البنیة منغلقـة علـى ذاتهـا و لكـي نـدركها لا یمكننـا اللجـوء إلـى أي 

عناصـر غریبــة عنهــا، بـل نكتفــي بعناصــرها فقــط، وهـذا مــا جعلهــا تتفـرد عــن بقیــة العناصــر 

  . الأخرى

طرق إلـــى ، ســنتفــي اللغــة و الاصــطلاحالبنیــة مفهــوم بعــد الفــراغ مــن الحــدیث عــن و 

   .ضبط مفهوم مصطلح الخطاب

  

                                                      
  .122صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي،ص  )1(

   . 31سامر فاضل الأسدي،البنیویة وما بعدها النشأة و التقبل،ص:ینظر )(2
  . 41لى المناهج النقدیة الحدیثة، ص عبد االله ابراهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إ )(3
 .8ثامر ابراهیم محمد المصاورة ، البنیویة في النقد العربي الحدیث، ص  :ینظر )4(
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   :)Discours(الخطاب:ثانیا

نجد أن كلمة الخطاب قد وردت فـي میـادین مختلفـة، إذ نجـدها تحمـل العدیـد مـن 

  . التأویلات في موروثنا العربي

 :الخطاب لغـــــــة .1

فالخطاب هو مراجعة الكلام، ومنه فإن الخُطبة  تخـتص بالموعظـة و الخِطبـة بطلـب 

، كما دلت مفردة الخِطاب على جملة من المعـاني، منهـا مـا ورد فـي أسـاس )1(للزواج المرأة

ــــــــلان، أحســــــــن الخِطــــــــاب، و الخِطــــــــابُ هــــــــو مواجهــــــــة " :البلاغــــــــة للزمخشــــــــري              خَطــــــــب ف

ـــأثیر فـــیهمو ؛ )2("بـــالكلام ـــارة عـــن كـــلام موجـــه للآخـــرین للت ـــي ذلـــك أن الخطـــاب هـــو عب           یعن

  . ر المخاطبو إقناعهم بوجهة نظ

خَاطبهُ  :هو كلام بین اثنین ویقال":وجاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

یُخاطِبه خِطابًا، والخُطبة من الخطاب، وفي النكاح الطلب أن یزوج، و ذلك نجده في قوله 

   ﴿:تعالى       ﴾)3( ،ا یقع والخطبة الكلام المخطوب به، إنما سمي بذلك لم

  . حمل معنى الكلام الموجه إلى الغیری؛ فجاء هنا )4(فیه من التَخاطُب و المراجعة

   :قد وردت لفظة الخطاب في القرآن الكریم في أكثر من موضع منهاو 

                                                      
 6،ص  2009هیاجنة محمود سلیم،الخطاب الدیني في الشعر العباسي،عالم الكتب الحدیث، اربد،  :ینظر )(1
 . 255، ص  أساس البلاغة،الزمخشري أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد :ینظر )(2

  . 20ص،الآیة، سورة (3)
  . 198،ص 1989معجم مقاییس اللغة،مادة خطب،دار الفكر،دط،:الحسین أبو زكریاء بن فارس بن أحمد )(4
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  ﴿قوله عز وجل                 ﴾)1(  فهو یعني

.                                                                     )2(كلام و في الحكمالفصل في ال

﴿: وقوله جلا جلاله                    ﴾)3( 

تعالى أعطى الفصاحة للإنسان لكي یفصل بین الحق و الباطل، و  أي أن االله سبحانه

ومنه نجد أن لفظة الخطاب واضحة الدلالة عندما ارتبطت بالقرآن الكریم لكونها تدل على 

  .تبادل الكلامو المحادثة 

اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهـام مـن هـو  «أنه و یعرف في موضع آخر على

  . ؛ أي إفهام من هو أصل للفهم و الكلام)4( »متهیئ لفهمه

ى المشــــاركة بــــین طــــرفین همــــا المخَاطِــــب و الآخــــر فلفظــــة الخطــــاب تأخــــذ معنــــ     

  .المخاطَب بمعنى تواصل بین متكلم ومستمع

  :الخطاب اصطلاحا .2

لقـــد تعـــددت مفـــاهیم و مـــدلولات مصـــطلح الخطـــاب عنـــد الدارســـین الغـــربیین و شـــدَّت 

اهتمامهم، إذ نجد أن هـذه الكلمـة لا یمكـن حصـرها فـي معنـى واحـد، لأن لهـا تاریخـا معقـدا 

بالاستعمالات المختلفة، ومن هنا علینا الرجوع إلى المجـالات التـي اسـتعملت فیهـا و حافلا 

  .)5(كلمة خطاب حیث نجدها مختلطة و متذبذبة

                                                      
  . 235البقرة، الآیة،  )(1
 لبنان،، التوزیعو  لنشروا للطباعة بن أبي الأرقام،شركة دار الأرقام 5تفسیر القرآن الكریم،ج:كثیر بن إسماعیل )(2

          .59ص بیروت،
  . 63الفرقان ،الآیة، سورة  )(3
  .449ص ،1992، 1، مكتبة لبنان ناشرون،ط1كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،ج :محمد علي التهاوني )(4
  .185، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط :ینظر )(5



 الأساسیة المفاهیمضبط                                                :       مدخل

 

- 10 - 
 

وأصـــلها اللاتینـــي ) DISCOURS(و تأســـس مفهـــوم الخطـــاب مـــن الكلمـــة الفرنســـیة 

 التــي تعنــي الحــدیث، حیــث تعــود جــذورها إلــى عنصــري اللغــة و  )DISCURUSUS()1(هــو

لام باعتبار الأولـى ظـاهرة اجتماعیـة یسـتعملها الفـرد للتعبیـر عـن أغراضـه، وأمـا الكـلام الكو 

فهو ظاهرة فردیـة یتوجـه بـه المـتكلم إلـى فـرد آخـر یسـمى المتلقـي، ومـن هنـا یتولـد الخطـاب 

الـــذي یســـتدعي طـــرفین، همـــا مـــتكلم و مســـتمع و تكـــون لـــدى الأول هـــدف ) رســـالة(الأدبـــي 

أي یتوجـــب فـــي الخطـــاب طـــرفین همـــا مـــتكلم و مســـتمع  )2(قـــة مـــاالتـــأثیر علـــى الثـــاني بطری

  .  فهدف الأول إقناع الثاني

إذ نجــده ینطلــق مــن ) HYMES"(هــایمز"لأول مــرة عنــدفقــد ورد مصــطلح الخطــاب و 

مفهومین الأول یتفق مع ما ورد قدیما، أمـا المفهـوم الثـاني فیتسـم بجدیـة فـي الـدرس اللغـوي 

. و ذلــك الملفــوظ الموجــه إلــى الغیــر، بإفهامــه قصــدا معینــاالأول هــ" :الحــدیث، فقــد قــال أن

هنـا یفـرق بـین أن اللغـة " هایمز"فـ )3(والمفهوم الآخر هو الشكل اللغوي الذي یتجاوز الجملة

  . في اللسانیات تحمل دالا ذا مدلول واحد، أما في الخطاب فهي متعددة

     لـــذي یســـمه النظـــام ا" أفلاطـــون"كمـــا أن للخطـــاب منـــابع فلســـفیة وهـــو مـــا نجـــده عنـــد 

   )4(ذلك بواسطة سلسلة من العملیات العقلیة المرتبطة ببعضها البعضوالمنطق و 

فقد حدد مفهـوم الخطـاب علـى أنـه مـرتبط بمفهـوم ) Michel Foucault("فوكو"أما 

اللغة فتعریفه لا یقوم على أصول ألسنیة أو منطقیـة، بـل یتشـكل أساسـا مـن وحـدات سـماها 

ذه الأخیــرة تشــكل منظومــات منطوقیــة تســمى بالتشــكیلات تكــون دائمــا فــي بالمنطوقــات، وهــ

حقــــل خطــــابي معــــین، وتحكمهــــا قــــوانین التكــــوین و التحــــول، كمــــا اعتبــــره وحــــدة أكبــــر مــــن 

                                                      
  . 9الخطاب الدیني في الشعر العباسي، ص:حمود سلیم الهیاجنةم )(1
  .18،ص2010سعید سلام،التناص التراثي الروایة الجزائریة أنمودجا،عالم الكتب الحدیث،اربد،الاردن،:ینظر )(2

 ،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة  عبد الهادي بن ظافر الشهري، (3)

  .37، ص1،2004بیروت،ط
 .9محمود سلیم هیاجنة ،الخطاب الدیني في الشعر العباسي، ص :ینظر )(4
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ونســتخلص مــن تعریــف فوكــو أن أصــل  )1(المنطــوق، و لكنــه جــزء مــن التشــكیلة الخطابیــة

ل إنـــه  یقـــوم علـــى جملـــة مـــن تحلیـــل الخطـــاب لـــم یكـــن مـــن اللســـانیات أو مـــن المنطـــق، بـــ

ـــى الخطـــاب المنطـــوق أي الشـــفوي، و المبـــادئ والمعـــاییر فهـــو یركـــز  ـــدوره یشـــكل عل الـــذي ب

مجموعــة مــن المنطوقــات تكــون قابلــة للتحــول، فقــد ســمح باتخــاذ أبعــاد مســتقلة عــن مفهــوم 

  . الخطاب لكونه یختلف عن المفاهیم الأخرى

بأنـه ملفـوظ طویـل أو هـو "لخطاب یعرف ا) Harisse(هاریس"أما اللغوي الأمریكي 

متتالیــــة مــــن الجمــــل تكــــون مجموعــــة منغلقــــة یمكــــن مــــن خلالهــــا معاینــــة بنیــــة سلســــلة مــــن 

ــــــــا نظــــــــل فــــــــي مجــــــــال لســــــــاني  ــــــــة التوزیعیــــــــة وبشــــــــكل یجعلن            العناصــــــــر بواســــــــطة المنهجی

إلى تحلیل الخطاب عـن طریـق تصـوره " هاریس"؛ وبمقتضى هذا التعریف یسعى )2(محض

ـــــوزیع ـــــي ي و الت ـــــه تصـــــبح كـــــل العناصـــــر لا تلتق ـــــذي مـــــن خلال ـــــبعض بشـــــكل  یبعضـــــهاال ال

  .فهو یحلل الخطاب كمتتالیة من مركبات اسمیة و فعلیة )3(اعتباطي

ـــه كـــل تلفـــظ یفتـــرض «فیعـــرف الخطـــاب علـــى  Benvest)( "بنفینســـت"أمـــا عـــن  أن

ـــى الثـــاني بطریقـــة مـــا هـــذا  ، فنـــرى أن)4(»متكلمـــا و مســـتمعا وعنـــد الأول هـــدف التـــأثیر عل

الأخیـر یعتبــره بنیـة لغویــة خالصــة، ربطهـا بــالمتكلم و كیفیـة تأدیتــه لخطابــه ومـا مــدى تــأثیره 

  .في التلقي

فیعــد رســالة موجهــة مــن المنشــئ إلــى المتلقــي تســتخدم «" ســعد مصــلوح"أمــا فــي نظــر 

فیهـــا نفـــس الشـــفرة اللغویـــة المشـــتركة بینهمـــا، و یقتضـــي ذلـــك أن یكـــون كلاهمـــا علـــى علـــم 

                                                      
              ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر "السلطة.العلاقة.المفهوم"عبد الواسع حمیري،الخطاب و النص )(1

 .108،ص 1،2008ط بیروت، و التوزیع،
 1997، 3،المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)التبئیر-السرد  -الزمن(یل الخطاب الروائيتحل،سعید یقطین :ینظر )(2

 .17ص
  .18، صالمرجع نفسه )(3

 . 13الخطاب الدیني في الشعر العباسي،ص:هیاجنة محمود سلیم (4)



 الأساسیة المفاهیمضبط                                                :       مدخل

 

- 12 - 
 

نمــاط و العلاقــات الصــوتیة و الصــرفیة و النحویــة و الدلالیــة التــي تكــون نظــام بمجمــوع الأ

المشــــتركة، وهــــذا النظــــام یلبــــي متطلبــــات عملیــــة الاتصــــال بــــین أفــــراد ) الشــــفرة(اللغــــة، أي 

           الجماعــــة اللغویــــة، و تتشــــكل علاقاتــــه مــــن خــــلال ممارســــتهم كافــــة ألــــوان النشــــاط الفــــردي 

لكــي تتحقــق الوظیفــة التواصــلیة بــین المرســل و المرســل إلیــة  )1( »و الاجتمــاعي فــي حیــاتهم

    لابــــد مــــن علــــم الطــــرفین بمجمــــوع المســــتویات الصــــوتیة و الصــــرفیة و النحویــــة و الدلالیــــة 

  .لكن هذا لیس بشرط أساسي فیمكن أن نجد هذا حتى في الحدیث العاديو 

مثـل الوظیفـة  ،توسـعال حقـقتهنا یتجاهـل الوظـائف الأخـرى التـي " سعد مصلوح"أما  

الخطـاب مدونـة  «الذي یعتبـر" محمد مفتاح"الشعریة التي تضفي علیه جمالیة، فهو یخالف

وهـــذا الأخیـــر مـــنح الخطـــاب وظـــائف عدیـــدة منهـــا  )2(»حـــدث كلامـــي ذي وظـــائف متعـــددة

شـفویا  الغوی(التواصل و التفاعل، فمصطلح الخطاب الذي آثرناه في هذا البحث سواء أكان

تعلیمــي، ســینمائي، رســمي، حیــث نعتبــره رســالة تشــمل عــدة مجــالات وهــي ) بیــا كــان أم كتا

  . متنوعة، توجه للمتلقي بغرض إقناعه

هــو عبــارة عــن جمــل تهــدف إلــى تبلیــغ رســالة مــا، الغایــة «علیــه نــرى بــأن الخطــاب و 

          المبـــدع  :منهـــا التـــأثیر فـــي المتلقـــي ومـــن هنـــا فـــإن هـــذه الأخیـــرة لا تكـــون إلا بوجـــود طـــرفین

  . منه نرى بأن الخطاب یعتبر نصا كونه یعد الكلام الذي یتجاوز الجملةو  )3(»و المتلقي

نســـتنتج مـــن كـــل هـــذا الـــزخم مـــن المفـــاهیم، أن الخطـــاب كمصـــطلح غیـــر متفـــق علیـــة 

فــــاهیم التــــي غــــزت المعجــــم فهــــو یعتبــــر مــــن الم. وذلــــك لتعــــدد الموضــــوعات التــــي یطرحهــــا

          تنــــا الــــراهن عبــــر حقــــول و مجــــالات مختلفــــة لســــانیة عرفــــت تــــداولا أكثــــر فــــي وقالنقــــدي، و 

و تاریخیـــة و فلســـفیة و أدبیـــة وهـــذه الأخیـــرة أولـــت اهتمامـــا كبیـــرا بـــه خاصـــة علـــى مســـتوى 

لقـارئ الذي عـرف بالخطـاب السـردي حیـث یهـدف مـن خلالـه الروائـي إلـى جـدب االروایة، و 

                                                      
  .81،ص 1،1997،دار هومة ،ط 2الأسلوبیة و تحلیل الخطاب،ج:نور الذین السد )(1
  . 82المرجع نفسه،ص  )(2
  . 19، ص التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا :سعید سلام )(3
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لتـــي تضـــفي علـــى نصـــه ا ةهییإمتاعـــه عـــن طریـــق توظیـــف أســـالیب بلاغیـــة و صـــور تشـــبو 

  . علیه سنسلط الضوء على هذا النوع من الخطابجمالیة، و 

منــه نســتنتج عمومــا أن هــذا المصــطلح قــد اكتســب نوعــا مــن التوســع  و الاضــطراب و 

  . لأنه شغل میادین متعددة في الحیاة

  :السردیةالبنیة  مكونات :لثااث

  :)Temps(الزمــــــــــــــــنتعریف  .1

ة خطیـرة فـي تأسـیس نظـرا لكونـه بنیـ ،في الدراسات النقدیـة ةمهم ةمكاناكتسب الزمن 

   .الروح للجسد نشعر بها ولا نراها فقد بات بمثابة، العمل الروائي

أول عنصـــر یســـتحق الاهتمـــام لأن طبیعتـــه المرنـــة  "ســـیزا قاســـم"لهـــذا الســـبب جعلتـــه 

  .تمنحه القدرة على التشكل داخل الخطاب الروائي بأنواع مختلفة

أن الـزمن الروائـي عبـارة « :فـي قولـه "نعـیم عطیـة"قـدم بـه ما وخیر تعریف للزمن     

؛ إذ یــدور فــي حلقــة )1( »عــن عمــل أدبــي تحتضــنه اللغــة الروائیــة و یكــون فــي حركــة دائریــة

  .دائریة بین الماضي ثم الحاضر فالمستقبل

      قطــــه تلتانطلاقــــا مــــن هــــذا تعــــد الروایــــة فــــن شــــكل الــــزمن بإمتیــــاز لأنهــــا تســــتطیع أن 

ـــــــه المختلفـــــــةو  ـــــــي تجلیات ـــــــة:تخصـــــــه ف ـــــــة، المیتولوجی ـــــــةو ، و الدائری البیوجرافیـــــــة و ، التاریخی

   محورهـــا  هـــوو  ،مختلفـــة عـــاملا أساســـیا فـــي الروایـــةال هومنـــه یعـــد الـــزمن بوجوهـــ، )2(والنفســـیة

كمــا ، لبنیــة الســردیة و تجســید روئیتهــافهــو یمتلــك أهمیــة فنیــة فــي تشــكیل ا ،جــوهر تشــكلهاو 

؛ فـالزمن )3(و الشخصـیة، و الحوار، و الوصف، الذي یقوم علیه السرد الإیقاعه ركتیعد بح

  .عنصر أساسي في الروایة فهو یساهم في تكوینها

                                                      
     شریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب محفوظ، عالم الكتب الحدیث، اربد ـ الأردن:ینظر )(1

  . 41، ص2010، )د ـ ط(
  .  36، ص2004, 1ن ، طالزمن في الروایة العربیة ،دار الفارس، عما:مها حسن قصراوي )(2
  .43 - 42، صالمرجع نفسه :ینظر )(3
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وعلیه فالروائیون الجـدد مارسـوا نوعـا مـن التجـارب حطمـت قداسـیة تسلسـل الأحـداث  

 مـا هــو مــألوف  أي أنهــم خرجـوا عــن )1(التـي عمــرت طـویلا فــي النصـوص الروائیــة التقلیدیـة

  . كسروا خطیة الزمنو 

عتمــد علــى آراء الشــكلانیین ا Gérard Genette) "(جیــرار حینــت"إذ نلاحـظ أن  

جهــاز إجرائــي تعامــل  و التــي مكنتــه مــن التوصــل إلــى إقامــة، وغیــرهم "بنفنســت"و ، الــروس

  . دون الغوص في متاهات ماهیة الزمنمعه من خلال تحدید البنیة الزمنیة 

ـــى عنـــدهدي ن الســـر فـــالزم     ـــنص یتجل ـــة كالمفارقـــات  ،فـــي ال ـــات فنی مـــن خـــلال تقنی

    :الزمنیة و المتمثلة في

  استرجاع أحداث حصلت في الماضي 

 الآنـي(زمـن الحاضـر فینطلـق السـرد مـن  ،تباق لأحداث لم یصلها السرد بعـدأو اس (

 .نحو المستقبل

     :هبطئ و، أن السردركتین تعمل على تسریع زمبالإضافة إلى تقنیات أخرى تقوم بح

  تقنیتي التلخیص و الحذف  و هيتقوم بتسریع الزمن السردي الحركة الأولى ف -

المشـهد و الوقفـة  تـيالسـرد مـن خـلال تقنیزمن إبطاء  إلىتسعى فأما الحركة الثانیة  -

 . )2(الوصفیة

لسـل إلا لعبـة یتقصـدها مـن أجـل إلغـاء تس والعمل الذي یقـوم بـه الروائـي مـا هـهذا و        

حیــث أن هــذه التقنیــات ، خــاص بروایتــهلخلــق فضــاء  ،ترتیــب أحداثــهعــدم الــزمن العــادي و 

وهــذا هــو الأمــر الــذي میــز الروایــة ، فنیــا مــن خــلال خلخلــة نظــام الــزمن تمــنح الروایــة بعــدا

  . ة عن باقي الأنواع الأخرىالجدید

                                                      
 . 43ص بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب محفوظ، :الشریف حبیلة )(1

، جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان دراسة في الزمن السردي، دار مجدلاوي،  فیصل غازي النعیمي :ینظر (2)

 . 21، ص2012، 1ط عمان،
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  :)lieu(المكـــــــــــــانتعریف  .2

وسـعت  إلـى تحلیـل ، المكـان لسـبعینات إلـى عنصـرلقد التفتت السردیات فـي بدایـة ا

فهــو  ،الصــلة التــي تجمعــه ببقیــة عناصــر البنــاء الروائــيو اهتمــت بنظــام اشــتغاله و  ،تشــكلاته

       خیالـــــه بواســـــطة فتعامـــــل معـــــه الروائـــــي  ،الا و بـــــارزا فـــــي تـــــأطیر الأحـــــداثیلعـــــب دورا فعـــــ

  .من خلال وصفه على أنه مادي مجردرؤیته لا وأحاسیسه و 

ـــول فـــو  ـــه علاقـــات متعـــددة مـــع « ":حمیـــد لحمیـــداني"ي هـــذا الجانـــب یق أن المكـــان ل

فهـو  )1( »المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات، و الأحـداث، و الرؤیـات السـردیة

علـــى أنـــه المكـــان اللفظـــي المتخیـــل، أي عتبـــر یإذ نجـــده «یحـــوى مجمـــوع عناصـــر الروایـــة، 

و هـذا یعنـي أن  غـراض التخییـل الروائـي و حاجاتـه،ا لأالمكان الذي صنعته اللغـة انصـیاعً 

أدبیة المكـان أو شـعریته مرتبطـة بإمكانیـات اللغـة علـى التعبیـر عـن المشـاعر و التصـورات 

 )2(»المكانیــة، مفضــیة إلــى جعــل المكــان تشــكیلا یجمــع مظــاهر المحسوســات و الملموســات

فیصـــبح ، تخـــیلاتبمجموعـــة مـــن التصـــورات و الأي أن للغـــة دور فـــي خلـــق فضـــاء مكثـــف 

  .لوصف و تنهض به في كل عمل روائيالمكان بؤرة أساسیة تقوم على ا

فـالنص الروائــي یخلــق عـن طریــق الكلمــات مكانـا خیالیــا لــه مقوماتـه وأبعــاده المتمیــزة    

   .)3(فالمكان یبقى على أساس من التخییل المحض

یــر یعــد أوســع ى أن هــذا الأخوتجــدر الإشــارة إلــى أن المكــان هــو مكــون للفضــاء علــ

نـص للاضـاء احیـث أن ف، و متفاوتـة، الروایات غالبا ما تكون متعددة فالأمكنة في. وأشمل

                                                      
 .26، ص 1،1990المركز الثقافي العربي ، بیروت ،ط,بنیة الشكل الروائي  :حسن بحراوي )(1

 البناء و الرؤیا مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سمیر روحي الفیصل، الروایة العربیة  (2)

  . 72، ص 2003،)دـط(
 حسن مطلك دراسة مقارنة،المكتب الجامعي الحدیث  بناء الروایة عند، عبد الرحمن محمد محمود الجبوري:ینظر (3)

 .61، ص 2012،)دـط(العراق،
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فالمكـان هنـا یعـد  )1(إنه العالم الواسع الذي یشـمل مجمـوع الأحـداث ا،لذي یلفها جمیعاا وهذ

ذهاب لـــللقـــارئ ل مجـــالالفســـح لییحتضـــن مجمـــوع الأمكنـــة الـــذي مـــن الفضـــاء الروائـــي  جـــزء

  .هعن طریق وصف وذلك هخیالب

ي تشـــكیل البنـــاء المكـــاني فـــي كمـــا أن ظهـــور الشخصـــیات و نمـــو الأحـــداث یســـاهم فـــ

لـــیس هـــذا  .)2( بینهمـــا یعطـــي للروایـــة تماســـكها وانســـجامها الإلزامـــيوهـــذا الارتبـــاط الـــنص 

یتخـــذ  ،فهـــو بصـــورة عامـــة مكـــون روائـــي جـــوهري ،فحســـب بـــل مـــرتبط أیضـــا بـــزمن القصـــة

  .)3(حیان هو الهدف من وجود العمل كلهقد یكون في بعض الأأشكالا عدیدة بل إنه 

 التـي توجـد فیهـاعلى الرغم من اختلاف الأمكنة من حیـث طابعهـا و نوعیـة الأشـیاء و 

              بالاتســــــاع و الضــــــیقلكنهــــــا تخضــــــع فــــــي تشــــــكیلاتها أیضــــــا إلــــــى مقیــــــاس آخــــــر مــــــرتبط 

           ندســـیة وجــودا مـــن خـــلال أبعادهـــا اله فالأمـــاكن المغلقـــة تكتســـب )4(أو بالانفتــاح و الانغـــلاق

أمـا الأمـاكن المفتوحـة  .)5(الشخصـیاتوهي الإطار الذي تقیم فیـه ، الوظیفیة التي تقوم بهاو 

ــــــى العــــــالم الخــــــارجي الــــــذي تعــــــیش فیــــــه و تكــــــون دائمــــــا فــــــي حركــــــة مســــــتمرة           فتنفــــــتح عل

و بهـــذا یصـــبح المكـــان  )6(لدالتبــإمكانیــة التنقـــل و ســـعة الإطـــلاع و الفعـــل و  للروایـــةتمــنح و 

وهــو مــا محفــزا لخلــق وجهــات متعــددة لأنــه أحــد العناصــر التــي تســاعد فــي عملیــة الحكــي 

  .من مكان إلى آخر انقلهالشخصیة و تتحرك فیه 

                                                      
  .  63ص, 1،1991بیروت،ط, المركز الثقافي العربي,)من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي:حمید لحمیداني )(1
  . 29حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، ص :ینظر  )(2

 .  33 - ـ32المرجع نفسه ، ص  :ینظر  (3)
  . 72، ص )من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي :ینظر (4)
  .  204الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني ،ص :ینظر (5)
  .  244ص  ،المرجع نفسه :ینظر (6)
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فمما ورد ذكره سابقا یتضح لنا أن التحام عناصر البنیـة السـردیة مـع بعضـها الـبعض 

ة أمـا عـن الشخصـیة فقـد احتلـت مكانـة خاصـ ،یـةممیز للرواجدید و  یساهم في إعطاء قالب

  .المكان في العمل الروائيقد لا تختلف عن مكانة الزمان و 

 :)Personnage(الشخصــــــــــیة .3

تحتـل مكانـة خاصـة فـي دور كبیر في تكوین الأعمـال الروائیـة، فهـي  لشخصیةإن ل

را بوصــــفها عنصــــوذلــــك  ،ر الحــــدیثالدراســــات منــــذ أرســــطو إلــــى العصــــالأبحــــاث و 

ـــا للعمـــل القصصـــي و المســـرحي المنـــاهج النصـــانیة بطریقـــة  انصـــرفتإذ  .)1(مركزی

ویمكــن الحــدیث ، أي شــكلها ،جذریــة للاهتمــام بهویــة الشخصــیة مــن خــلال وظیفتهــا

فـــي هـــذا المجـــال عـــن نظریـــات الســـرد الحـــدیث التـــي تقـــوم علـــى دراســـة الشخصـــیة 

   .)2(بوصفها جزء من العملیة السردیة

صرا محوریـا فـي كـل سـرد بحیـث لا یمكـن تصـور روایـة بـدون شخصـیات إذ تمثل عن      

مع ذلك یواجه موضوع الشخصـیة و  »لتشخیص هو محور التجربة الروائیةومن ثمة كان ا«

صعوبات معرفیة متعددة حیث اختلفت المقاربات و النظریات حـول مفهومهـا و قـد وصـلت 

 و مـنهم، عنهـا داخـل الـنص الروائـيسـتغناء فمنهم من یعتقد أنه یمكـن الا، )3(حد التضارب

   )4(وهناك من یقف وسطا بینها ، من یدعوا إلى التقلیل من شأنها

نهــا كــائن حــي لــه وجــود حیــث تعامــل الشخصــیة فــي الروایــة التقلیدیــة علــى أســاس أ       

إیمیــل   ،بلـزاك(ذلـك أنهـا كانـت تلعــب الـدور الأكبـر فـي أي عمـل روائــي مـن أمثـال ، فیزیقـي

                                                      
  عنابة جامعة وآدابها، العربیة اللغة ،معهد ملتقىال الأدبي،أعمال النص و السیمیائیة :بوطیب العالي عبد:ینظر (1)

  . 12ص ،1999 ،1،ط1995 ماي 18- 17 مختار، بأجي
، قسم اللغة ) السیمیاء و النص الأدبي(معلم وردة، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، الملتقى الوطني الرابع  (2)

 .311، قالمة، ص1945ماي  8العربیة وآدابها، كلیة الحقوق و العلوم الاجتماعیة، جامعة 
، 2010، 1تحلیل النص السردي تقنیات و مفاهیم، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط:محمد بوعزة  )(3

 . 93ص 
  . 79، ص 1،1998في السرد دراسات تطبیقیة ، تونس ،ط:عبد الوهاب الرقیق (4)
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ـــة القـــرن العشـــرین تغیـــرت و  ،...)ظ نجیـــب محفـــو  إذ  ،خصـــیةإلـــى الشالنظـــرة لكـــن مـــع بدای

فلـم ، الروائیـة هممـن سـلطانها فـي أعمـال و الإضـعاف، عملوا على الحـد مـن علوائهـانجدهم 

تقلـیص التضـئیل مـن شـأنها و القـام بمن أمثـال كافكـا الـذي وذلك  تعد إلا كائن ورقي بسیط

و القصــر  (Le procès)"المحاكمــة"فــي روایتــه  و ذلــك، مــن دورهــا عبــر الــنص الروائــي

  . )1(على شخصیتهأو حرف بإطلاق مجرد رقم الذي قام 

حیـــث اختلفـــت ، م للروایـــةهـــممكـــون ســـردي فممـــا ورد ذكـــره نســـتخلص أن الشخصـــیة      

هنـاك فنجـد أن  ،هـامفهوملآراء حـول اتعـدد  فقد نتج عـن ذلـكو تنوعت  افیهوجهات النظر 

لأنهــا تمــس الواقــع مــن خــلال حركتهــا داخــل العمــل الروائــي علــى  ؛یــرةهــا عنایــة كبأولامــن 

 ولوا تجریدها مـن خصائصـهاحا و عملوا على الحد من قیمتهاالذین عكس الروائیین الجدد 

  . الطبیعیة

ولكـــن جـــل الدراســـات الســـردیة  ،الصـــعوبة تحدیـــد موقـــف محـــدد حولهـــا جـــدنا مـــنو فقـــد     

فعــــــال كمــــــا لا یمكــــــن تصــــــور أعمــــــال بــــــلا اهتمــــــت بهــــــا فــــــلا یمكــــــن تصــــــور قصــــــة بــــــلا أ

  .)2(شخصیات

 ، ثـــم فلادیمیـــر بـــروببـــدءا بفقـــد قـــدم مجموعـــة مـــن النقـــاد عـــدة تصـــنیفات للشخصـــیة      

  . هامون، ثم غریماس و، سوریو

  ئـل فــي الحــدیث عــن تصــنیفه یعــد مــن المؤسســین الأوا :تصــنیف فلادیمیــر بــروب

و قــد توصــل ، ار العجیبــةیات التــي تقــوم بــالأدو و ركــز علــى الشخصــ، للشخصــیة

هـذه الوظـائف إلى حصر هذه الوظائف في إحدى و ثلاثین وظیفة ثم قـام بتوزیـع 

 – 3دائـــرة فعـــل الشـــریر  – 2دائـــرة فعـــل البطـــل  – 1 :علـــى ســـبعة دوائـــر و هـــي

                                                      
 1998قنیات السرد ،سلسلة كتب ثقافیة شهریة، الكویت ،في نظریة الروایة بحث في ت ،عبد المالك مرتاض:ینظر )(1

 .  78،ص 
 السردیات، في مقاربة فاسي لمصطفى الجبل و الجماجم و عبدو حكایة في الشخصیة بناء:حماش جویدة:ینظر )(2

 . 96 ص ،2007الأوراس، منشورات
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دائـرة  - 6 ائـرة فعـل الشخصـیة المرغوبـةد - 5دائرة المسـاعد  - 4دائرة المرسل 

 . )1(مانحفعل ال - 7فعل البطل المزیف 

  . فنلاحظ أن بروب اهتم بأفعال الشخصیة لا بالشخصیة في حد ذاتها        

  ــــان ســــوریو یعتبــــر ســــوریو أول مــــن وضــــع ســــیكولوجیة خاصــــة  :تصــــنیف إتی

بالشخصیة المسـرحیة و هـو نمـوذج عـن العلاقـات بـین الشخصـیات و یتكـون مـن 

 ،لمســـــتفیدا ،المرســـــل، الموضـــــوع ،البطـــــل المضـــــاد، البطـــــل( :ســـــتة وحـــــدات هـــــي

نجـــــد أن ســـــوریو قـــــد اســـــتفاد مـــــن النمـــــوذج البروبـــــي فـــــي اســـــتعارته  )2()المســـــاعد

ــــى دور الشخصــــیة و علاقتهــــا  لمصــــطلح الوظیفــــة و ربطــــه بالمســــرح و ركــــز عل

 . بالشخصیات الأخرى

  اعتمــد غریمــاس فــي تحلیلــه للشخصــیة علــى تحلیــل كــل مــن  :تصــنیف غریمــاس

ـــــة         الشخصـــــیة مصـــــطلحا العامـــــل بـــــروب و ســـــوریو لیؤســـــس مـــــن خلالهـــــا لدلائلی

 المساعد والمرسل إلیه، المرسل ،و الموضوع، فالعوامل عنده هي الذات، الممثلو 

 .                                                    و المعارض

   :تقسم هذه العوامل إلى ثلاثة علاقاتثم   

  محور الرغبة     ذات     موضوع  1ع

  بلاغ     مرسل     مرسل إلیه محور الإ 2ع

  )3(محور الصراع      معیق     مساعد 3ع

انطلاقـا مـن هـذا أسـس غریمـاس مفهومـه للشخصــیة و ذلـك مـن خـلال إعـادة النظـر فــي    

  .بعض مفاهیم الوظیفة و صیاغتها صیاغة جدیدة 

                                                      
 .  313الشخصیة في السیمیائیات السردیة ،ص :معلم وردة  )(1
  . 219، ص )الشخصیات  –الزمن –الفضاء(، بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي )(2

 .319معلم وردة ، الشخصیة في السیمیائیات السردیة ، ص  :ینظر (3)
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  إن الشخصـــیة عنـــد هـــامون لیســـت مقولـــة ســـیكولوجیة بـــل  :تصـــنیف فیلیـــب هـــامون

مــن خــلال لامــة و یجــري علیهــا مــا یجــري علــى العلامــة ولا قیمــة لهــا إلا أصــبحت ع

لتـي تحیـل و هذا التعریف مستمد من المفاهیم السیمیائیة ا، انتظامها داخل نسق محدد

بعــة لأنــواع ومــن هــذا المنطلــق یحــدد هــامون ثلاثــة أنــواع تا، العــالم كلــه إلــى علامــات

  :العلامات هي

و المجازیـــة ، عنـــده كـــل الشخصـــیات التاریخیـــة وهـــي :الشخصـــیات المرجعیـــة  - 1

  .والشخصیات الاجتماعیة، الكراهیة كالحب و

ي الشخصـیات الواصـلة الناطقـة باسـم المؤلـف وتعبـر :الاسـتذكاریةالشخصیات  - 2

  .الفنانینو  ،و الأدباء ،عن الرواة

تقــوم هـذه الشخصـیات داخــل الملفـوظ و ذلـك بنســج  :الشخصـیات الاسـتذكاریة  - 3

  . )1(رة من الاستدعاء و التذكشبك

ـــه للشخصـــیة و        ـــا كیـــف اســـتمد هـــامون مـــن ســـابقیه لیؤســـس تعریف  التـــي ومـــن هنـــا رأین

  .  ها أدوارا مختلفةو ة السردیة و منحاعتبروها وحدة رئیسیة من وحدات العملی

من خلال ما سبق یمكن أن نقول أن البنیة یحكمها مبدأ التماسـك وهـذا مـا تتصـف بـه      

   ســابقا، حیــث أن لهــا أهمیــة كبیــرة فــي انســجامه  هــااصــر الخطــاب الســردي والتــي ذكرناعن

 ترابطــه، وذلــك لكــي تظهــر للمتلقــي فــي صــورة متكاملــة، وهــي جــد مهمــة فــي الروایــة و أيُّ و 

  . عنصر منها یؤدي إلى خلخلة هذا العمل و فقدانه لجمالیتهلغیاب 

  

 

                 

                                                      
  . 217معجم السیمیائیات ، ص :فیصل الأحمر (1)
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  :الفصل الأول

        "سفایة الموسم"في روایة  -دراسة تطبیقیة -مان و المكان بنیة الز 

  لمحمد مفلاح )الدروب المتقاطعة(

  

  بنیة الزمــــــــــن  :أولا       

  المفارقات الزمنیة   -1

    ــاعـــــــــــــــــــــــــــالاسترجـ - 1-1

 ــي ــــــــخارجـــــــ  -1-1-1

                   ـــيـــــــــــداخلــــــــ -1-1-2

    ـاقــــــــــــــــــــــــــــــــالاستبـــ -1-2

 خارجـــــــــي       -1-2-1

  داخلـــــــــــي   -1-2-2

  الحركــــــــــــــــــــــــــات السردیة  -2

 د ـــــــــــــالمشهـــ -2-1

 ةـــــــــــــــالوقفـــــ -2-2

 ذف ـــــــــــــالحـــ -2-3

 ةــــــالخلاص -2-4

  ـــان بنیة المكـــــــ :ثانیا         

  الأماكن المفتوحة  .1

 ة ــــــالأماكن المغلقـ .2
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سننطلق في هذا الجزء من البحث إلى دراسة المفارقات الزمنیة بدایة بتقنیة 

ضبط حركته، كما أننا سنحاول الوقوف ستباق و كذا دراسة إیقاع الزمن و الاسترجاع ثم الا

علیه و  ذي تدور فیه الأحداث،ا الإطار العند أهم الأماكن الموجودة في الروایة، كونه

توضیحها لدى المتلقي لأنها تساهم بشكل كبیر في بناء الزمن سنقوم بالكشف عنها و 

  .لـ محمد مفلاح " سفایة الموسم"الروائي في روایة 

  بنیة الزمن في روایة سفایة الموسم لـ محمد مفلاح :أولا

ة ذات أبعاد زمنیة تتخذ بنیة الزمن في الروایة طابعا خاصا؛ لأنها تحمل رؤی

بعثرة تسلسلها المنطقي وكسر نمطیتها السائدة و فیعمد الكاتب إلى اللعب بالأزمنة . متعددة

      للأحداث، فتحدث ما یسمى بالمفارقة التي تعني في أبسط مفاهیمها تقدیم الأحداث 

  . ذا ما یؤدي إلى خلق عنصر التشویقهتأخیرها، و و 

  :المفارقات الزمنیة .1

فارقة الزمنیة بواسطة الاختلاف الحاصل بین الزمنین الطبیعي و السردي تنتج الم

حیث تمكننا المفارقة الأولى من استرجاع أحداث ماضیة، أما الثانیة فتسمح بمعرفة 

الحدث قبل حصوله، إذ تهدف كل منهما إلى جعل الزمن یتوقف و یعود بالذهن إلى 

و علیة سنتناول في هذا الفصل بعضا من  )1(الوراء، الاستباق الذي یحقق قفزة متقدمة

التقنیات الزمنیة التي تتأتى بسبب خرق نظام التسلسل الموجود في القصة؛ باعتبارها 

كما ذكرنا " جیرارجینت"حیث یرى . انحرافات یقوم الراوي لإضفاء جمالیة لها رؤى فكریة

  ث تنظیم الأحداثسابقا أن المفارقات الزمنیة تقوم بدراسة زمن الخطاب السردي من حی

   .ع الماضي أو استباق نحو المستقبلو یتم تحدیدها في النص الروائي من خلال استرجا

                                                      
جامعة محمد  صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، :ینظر  )(1

  .  192خیضر بسكرة، ص 
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                                                    :)Rétrospection(الاسترجـــــــــــــــاع  - 1-1

لزمنیة تعد من أكثر التقنیات ا «تحتل هذه المفارقة مكانة مهمة في الروایة فهي

السردیة حضورا و تجلیا في النص الروائي، فهو ذاكرة النص، ومن خلاله یتحایل الروائي 

على تسلسل الزمن السردي، فیعمل على قطع الزمن الحاضر، و یستدعي الماضي 

 .)1(»بجمیع مراحله و یوظفه في الحاضر السردي، فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه

ي لكسر الرتابة المعهودة، و خلق فضاء یفضي برجوع فیقوم السارد بالإتیان بالماض

لإضاءة أحداث ماضیة لها علاقة بمجریات الأحداث في الزمن . الذاكرة إلى الوراء

الحاضر، و التي بدورها تسهم في نمو الأحداث و تطورها مما یؤدي بالراوي إلى خلق 

  . و التمیز في النص الروائي نوع من الفرادة

لاسترجاع الراوي یتمیز بمستویات مختلفة و متفاوتة مثل ا رجعهیستو الماضي الذي 

سنحاول مما یلي دراسة الاسترجاعات الداخلیة و الخارجیة في و . الخارجي وآخر داخلي

  روایة سفایة الموسم لـ محمد مفلاح 

  :الاسترجاعات الخارجیة  -1-1-1

، تتلخص بوظیفة بنیویةتقوم «هي استرجاعات خارجیة تكون خارج موضوع الروایة 

، التي قد تحدث في حاضر السرد الروائي إذ تعود إلى ما )2(»في سد الفراغات الحكائیة

قبل بدایة الروایة، فیستدعیه عندما ینحصر الزمن الروائي لملء فجوات لها علاقة 

  .ورد ذكرها لأول مرة في الروایة ةبماضي شخصیات جدید

لاسترجاع  بارزال حضوراللنا تبین " سفایة الموسم"روایة  مطالعتنافمن خلال 

أحداث منحها السارد فرصة لكي تكون جزءا من الروایة، فقد تمثلت في استرجاع ماضي 

           "محمد المریرة"، و كذا فترة المراهقة التي عاشها "نسیمة الرواسي"مع  "خلیفة السقاط"

   :لآتي و التي سوف نستخرجها في جدول موضحین أهم المقاطع السردیة و هي كا

                                                      
 .192مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة ،ص   )(1
، ص  2،2015أمینة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت ،ط )(2

108.  
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  دراسة الاسترجاعات الخارجیة في روایة سفایة الموسم لـ محمد مفلاح

  الصفحة  المقطع السردي  الرقم  الشخصیة

    

  

  

  

  خلیفة السقاط

1    

  

  

2  

  

3  

   

  

  

قرر منذ سنوات ألاَّ . ذكرته بنسیمة الرواسي التي ظل یتمنى لها الهلاك"ــــ 

نت سعادته عظیمة لما نقل یتزوجها بعدما اكتشف حقیقة والدها الثري كا

  ... "لكن الرجل نجا من الموت... الحبیب الرواسي إلى مستشفى المدینة 

تذكر من جدید نسیمة الرواسي التي أهدى إلیها یوما فستانا أخضر " ــــ 

  ." لبه یوم الخطبةأس :قالت له وقتذاك. جلبه لها بعد زیارته بمدینة غردایة

الموضوعة في إطار جمیل و تفحص صورة نظر إلى صورته الشخصیة " ــــ

أخرى كانت لأفراد عائلته الصغیرة المكونة من أمه المسنة ووالده المتوفي 

خطرت بباله ... بجلطة دماغیة و آمال شقیقته المتزوجة بمدینة الشلف

صورة ابن خاله أمین النجمي الذي یتولى الیوم مسؤولیة هامة في وزارة 

  ."المالیة

  6ص

  

  

  10ص

  

  61ص

  

  

سیمة ن

  الرواسي

  

1  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

4  

  

قرأت خبر الطالبة الجامعیة التي ألقت بنفسها من على جسر الوادي " ــــ

الجاف، و تمنت لو عرفت الأسباب الحقیقیة التي دفعت الفتاة للانتحار و 

  ." هي في سن الخامسة و العشرین

و رغبت " نةیمی"فتقمصت شخصیة بطلتها ) أنا حرة(ــــ تفاعلت مع قصة 

مثلها في التحرر و الانطلاق و لكنها لم تكن شجاعة حتى تكسر حواجز 

لم ... ، "حمیدة"، حزنت على )المدق زقاق(المدینة، و لما قرأت روایة 

ابنة الحي القصدیري التي دفعها البؤس لبیع " رمانة"تعش مأساة 

  ..."جسدها

لعنید، كان ذلك في ــــ ندمت على الیوم الذي ارتبطت فیه بهذا الشاب ا

. لحظات ضعفها ردت على تحیاته و استمعت إلیه، ثم توطدت علاقتهما

ظنتها في البدایة ستظل صداقة بریئة ثم سمحت له بتقبیلها خلف شجرة 

  ."  الكالیتوس بحدیقة التسلیة

خلیفة السقاط الذي أحبته نسیمة الرواسي و هي طالبة بالثانویة، لم یكن "ــــ 

مثل والده المتوفي بجلطة دماغیة، بل بدا لها شابا متزنا و شخصا مشاغبا 

  14ص

  

  

  15ص

  

  

  

   15ص

  

  

  16ص
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5  

  

6  

  

  ."اللعین خدعها. مرحا

عاد و لم " مرسیدس"تذكرت خلیفة السقاط العائد إلى المدینة في سیارة "ــــ 

  ."یهتم بها

و منها قصة انتحار تلمیذ في ساحة مدرسة ... قرأت كل الأحداث"ــــ 

و عاد بها التفكیر إلى ... ة الضعیفةابتدائیة احتجاجا على نقاطه الدراسی

  ."علاقتها بخلیفة السقاط

  

  16ص

  

  37ص

  

  

  

  

  محمد المریرة

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

4  

  

  

  

  

5  

  

لقد عجز عن مواصلة تعلیمه بثانویة حي تلمینة كره أساتذته و دروسهم " ـــــ

والده . وفا بلعب كرة القدمالمملة، ثم فقد الرغبة في التعلیم، و أصبح مشغ

خضار لم یكن راضیا عنه، طلب منه أن یساعده في الخضر، فرفض 

محمد المریرة مفضلا التدریب رفقة أبناء حي الجسر الحدیدي في ملعب 

  ." المدینة أو في ساحة حي البرتقال

تذكر صالح الوهبة الذي نصحه أیضا بالابتعاد عن نسیمة الرواسي، " ــــ

هذا الموظف الغریب ألم یقع هذا الرجل الأعرج في حبها؟ آه  شك في نوایا

وما حكایتها مع خلیفة السقاط العائد إلى المدینة . من الشكوك الرهیبة

أمازالت تحبه؟ والدته مسعودة الشقیة حذرته منها، و قالت له أنها فتاة 

  ."متحررة و تنتمي إلى فئة الأثریاء

ود، صالح الوهبة حثه على تعلم أي تذكر نصائح أصدقاء مقهى الصم" ــــ

  ." و نصحه بمتابعة التكوین في المركز المهني, حرفة

جدیدة مركونة أمام " بیجو"هدیة ثمینة من فتاة لطیفة كانت في سیارة " ــــ

سألتني عن أقرب مركز للشرطة، ثم حدثتني عن سرقة ". اللوز"عمارات 

معها عن السارق هاتفها المحمول، عبرت لها عن استعدادي للبحث 

فشكرتني، ثم أهدت إليَّ هذه الوردة الجمیلة من الباقة التي اشترتها من 

وهران، كما دلتني على عنوان إقامتها بحي المراجل، ثم رافقتها إلى أقرب 

  ." مركز للأمن، إنها ابنة مهاجر ثري بفرنسا، و اسمها دلیلة

  ." تذكر نسیمة الرواسي و هروبها منه" ــــ

  23ص

  

  

  

  

  24ص

  

  

  27ص

  

  

  31ص

  

  

  

  50ص 
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نلاحظ من خلال المقاطع السردیة التي أدرجناها في الجدول أن السارد یقوم 

باستحضار ماضي بعض شخصیات الروایة التي هي قید الدراسة، لیبین لنا بعض 

التي منحها السارد ، و )سیمة الرواسي و محمد المریرةخلیفة السقاط و ن(الجوانب من حیاة 

  . برز في النص الروائيفرصة لكي ت

ها هو خلیفة السقاط یسترجع ماضیه كلما مرت علیه فتاة یتذكر نسیمة الرواسي 

الذي كان یحبها بهدف المصلحة لأنه حین سمع بمرض أبیها تمنى له الموت لیستحوذ 

على تلك الثروة التي یمتلكها، و في مسار الحدیث عن هذه الشخصیة قدم لنا السارد 

الذي یعیش في بیت هو و والدته المسنة، ثم سرعان ما " خلیفة"عائلة  لمحة وجیزة عن

و الذي عرفنا بمنصبه في " أمین النجمي"یسترجع ندمه على قطع علاقته بابن خاله 

الدولة، أراد السارد أن یوضح لنا ما مدى نفوذ هذه الشخصیة و استغلالها للناس للوصول 

وره بالأنانیة التي جعلته یرید تملك كل شيء إلى مكانة مرموقة في المجتمع، و كذا شع

  . في المجتمع لقضاء مصالحه

كما استرجع لنا الراوي ماضي نسیمة الرواسي و علاقتها بخلیفة السقاط، و إضاءته 

لجوانب أخرى شغلت اهتمامها، فكلما قرأت حالات انتحار الموجودة في جریدة الربوة 

و بعدما وثقت , عى لها أنه یحبها، و سیتزوجهاتذكرت علاقتها مع خلیفة السقاط الذي اد

فیه تركها وحیدة، لم یخبرها عن سبب هجره لها، وهو السبب الذي جعلها تفكر في 

الانتحار، لكنها لم تستطیع، إذ كانت تنقصها الشجاعة لفعل ذلك، فأوضحت لنا هذه 

رغبتها الملحة في و " نسیمة الرواسي"الاسترجاعات الحیاة العاطفیة الفاشلة المتعلقة بـ

الانتحار لتتخلص من الأفكار التي ظلت تزاحمها، كما عمدت من خلالها إلى تبیان 

شجاعتها في الانفلات من الانتحار، و محاولة البحث عن شيء ما یسد فراغها، و یكون 

بذلك بلسما لجروحها، فلجأت في لحظات ضعفها إلى مطالعة القصص الحزینة التي 

نساء و الفتیات، حیث وجدت لنفسها منفذا وذلك عن طریق قراءة تطرقت إلى هموم ال
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ابة الهرب من ارتكاب حماقة ما بعض الروایات و التفاعل مع أبطالها، و التي كانت بمث

كانت في مقطع آخر تسترجع مرحلة الثانویة التي أحبت فیها خلیفة فقد كان یتظاهر بأنه و 

            قتها بمحمد المریرة الذي ارتبطت شاب متزن لكنه عكس ذلك، كما ندمت على علا

فعمد السارد . لكنها لم تنجح" خلیفة"به؛ لتنسى الأفكار التي ظلت  تحاصرها عن 

لاستعادة هذا الماضي لكي یفسر لنا الحالة التي تعیشها هذه الشخصیة من حزن و أسى 

لال بحثها عن على ذلك الماضي الألیم، مبینة مخاوفها من المستقبل المجهول، من خ

آفاق رحبة تغذي بها خیالها، مفضیة لخلق أفكار و أحاسیس جدیدة ، فهي في صراع 

مریر مع نفسها جعلها تركض إلى الوحدة التي ألزمتها الصمت، بل ربما جرها ذلك إلى 

  .  الشعور بالاغتراب النفسي

یمي المتدني آخر ورد على لسان محمد المریرة لیبین لنا مستواه التعل ااسترجاع نجدو 

و كذا مستواه المعیشي الذي یدل على فقره ، فقد بین لنا بأنه شاب یعاني من ضیاع؛ لأن 

والده لم یمنحه فرصة لكي یصبح لاعب كرة القدم، فقد تخلى عنه والده، و كذلك نسیمة 

الرواسي التي أحبها، لقد أصبح ساخطا على الحیاة القاسیة كونه یعاني من البطالة، لكنه 

فالسارد قدم لنا . قى بفتاة مهاجرة جاءت إلى المدینة ربما تنقذه من فقره عندما یتزوج بهاالت

صورة عن التهمیش الذي تعانیه هذه الشخصیة في مجتمعه و لكنه یبحث عن منافذ 

  . تنقضه من الظروف التي یعیشها

ن هذه بعض الاسترجاعات الخارجیة التي وردت في روایة سفایة الموسم، و التي ع

طریقها استطاع محمد مفلاح أن یكشف لنا عن ماضي شخصیات وتوظیفها في الروایة 

موضحا ما تشعر به من حنین و شوق لذلك الماضي الذي استرجعته، أو سخط و تذمر 

  .  من ذلك الماضي الألیم
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  :الاسترجاعات الداخلیة -1-1-2

لكنها   «یختص هذا النوع باسترجاع أحداث ماضیة لها علاقة بموضوع الروایة،

لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي، و یقع في محیطه و نتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الراوي 

 )1(»إلى تغطیة متناوبة، حیث یترك شخصیة و یصاحب أخرى لیغطي حركتها و أحداثها

وهي استرجاعات یكون مضمونها حول أحداث الروایة، فتظهر من خلال العودة إلى 

اضر السردي الموجود في النص الروائي للكشف عن بعض الماضي و إدخاله في الح

      بارز الحضور اللهذا نلاحظ لتي لها علاقة بموضوع الروایة، و الأحداث الماضیة و ا

التي سوف نقوم باستخراجها و " سفایةالموسم"داخلیة في روایة للاسترجاعات ال المكثفو 

   :ووضعها في جدول كالآتي

  لـ محمد مفلاح" سفایة الموسم"ة في روایة دراسة الاسترجاعات الداخلی

  الصفحة  المقطع السردي  الرقم  الشخصیة

  

  

هشام 

  الكعام 

  

  

  

  

  

1  

  

  

2  

  

3  

  

  

  

. قبل یوم الاحتجاج بشهر واحد زار مقهى الصمود و لكنه رجع منه خائبا"ــــ 

صدمه كلام نذار السفایة، و محمد المریرة، و صالح الوهبة هاجموه بوحشیة 

  ."حاربوه جهارا نهارا و

خلیفة هددني في مكتبي، و جمال الكشاني هاجمني في مقال سخیف "ــــ 

مع  ؤبالتواطأما نذار السفایة فهو یتهمني . نشرته جریدة الربوة أمام الملأ

  ."الراغبین في خصخصة الشتویة

انتهیتم یا  :تذكر العبارة التي قالها له خلیفة السقاط حین غضب منه"ــــ 

كره خلیفة السقاط بدأ خلافه معه منذ اللحظة التي تهرب فیها من . كعامال

مساعدته في الاستحواذ على مشروع بناء مركز الترفیه، ثم ازداد صراعهما 

  ."بعدما رفض أن یكتب له توصیة للحصول على حفر بئر

  

  21ص

  

  

  

  22ص

  

  

  

  19ص 

                                                      
  . 199مها حسن قصراوي،الزمن في الروایة العربیة، ص (1)
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  4  

  

  

5  

تذكر الیوم الذي دخل فیه مكتبه الموجود في الطابق الرابع، و قال له " ــــ

 :ساعدني في الحصول على محل تجاري ابتسم له هشام الكعام قائلا  :دبتود

لماذا لم تعترضوا على ملف مراد الرواسي " :قال خلیفة بغضب... أنت فلاح"

  "..."ألأنه مسؤول سابق؟"الذي یمتلك والده عدة محال؟ 

 مني لأنك لم قال له ذات مرة إنك تنتقم. تذكر هشام الكعام فابتسم لنفسه" ـــــ

خدعتنا كما خدعت شهداء  :ورد علیه صالح الوهبة بتحد. تحصل على سكن

أكتوبر هز هشام الكعام رأسه وكأنه یقول له إن كلامك الفارغ هذا لن 

  . یخیفني

  

  19ص

  

  

  

  24ص

خلیفة 

  السقاط

1  

  

  

2  

  

  

  

  

3  

  

4  

  

  

  

  

  

5  

غامر و تابع عبر  شعر وقتذاك بفرح 1988لم ینسى أحداث شهر أكتوبر " ــــ

  ."التلفاز تلك الأحداث العنیفة التي أثارت مخاوف من المستقبل المجهول

لجأ خلیفة السقاط إلى فیلته الفخمة بعدما صار الخوف المرعب یحار " ــــ

كاد یغمى علیه في مركز الشرطة حین سأله . حیاته المضطربة في كل مكان

ن مشروع حوض الماء الذي لم ضابط التحقیق عن أموال الدعم الفلاحي و ع

. یبنه و عن تزویر الوثائق و المحررات الرسمیة و استعمالها في ملف البنك

  ."خرج مركز الشرطة منهار القوى

  ."تذكر نذار السفایة الذي قال له إن نهایة الفوضى قد حانت" ــــ

تذكر نقاشه الحار مع صالح الوهبة حول الدیمقراطیة، ألم یقل له إن " ــــ

الدیمقراطیة هي استقلالیة القضاء؟ و سأله ذات یوم عن الحریة، فرد علیه 

سخر . صالح الوهبة قائلا إن الحریة هي أن یتحمل كل مواطن مسؤولیته

خلیفة السقاط وقتذاك من الموظف الأعرج، و اعتبره شخصا فاشلا لم یستطع 

  ."الاستفادة حتى من سكن اجتماعي

  ".فتساءل عن سبب غیابه من المدینة ثم تذكر جمال الكشاني" ـــــ

  61ص

  

  

  61ص

  

  

  

  

   61ص

  

  61ص

  

  

  

  

  61ص
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محمد 

  المریرة

1  

  

  

2  

  

  

  

3  

بأحداثه المرعبة كان محمد المریرة طالبا  1988لما انفجر شهر أكتوبر "  -

یتابع تعلیمه بمتوسطة حي الجسر الحدیدي، و رغم ذلك شارك في مسیرة 

مدینة انخرط فیها وردد شعارات لم یكن التقى بها مصادفة في ساحة وسط ال

."یفقه معناها  

م إلى شبان و مراهقین احتلوا الشارع الرئیسي، و حرقوا یتذكر كیف انض" ـــــ

  ."محل شركة النسیج و محلات سوق الفلاح و الأروقة الجزائریة

كان في . یتذكر اللحظة التي أنقد فیها محل الحبیب الرواسي من الحریق" ـــــ

لحركة الاحتجاجیة لما اقترب منه زبیر البحار الذي یقود جماعة من قلب ا

  ."المراهقین و الشبان الثائرین

  

  23ص

  

  

  23ص

  

  

  26ص

فمما ورد ذكره من مقاطع سردیة و المتمثلة في استرجاعات داخلیة تخص شخصیة 

من  ، و الذي قدم لنا من خلالها بعضا)هشام الكعام، و خلیفة السقاط، و محمد المریرة(

الحقائق السیاسیة التي تخص شخصیات لها علاقة بالدولة، مضیفا تصریحه عن قرارات 

یصدرها نقابیین و المتمثلة في عدم العدل لتوزیع السكنات، فقد حاول الراوي أن یقحمنا 

في بعض الصراعات و عملیات تحریض تخص مسؤولین و زملائهم و الإفصاح عن 

كما بین لنا خوف . الحهم و ذلك على حساب الشعبتجاوزاتهم الخطیرة التي تخدم مص

هذه الشخصیة من المستقبل الذي حلَّ بالجزائر من أزمة اقتصادیة و انعكاساتها السیاسیة 

من المسؤولین الذین قدمت له  )هشام الكعام(التي أدت إلى فساد الأخلاق، فأصبح 

ؤولیة ما حلَّ بالجزائر من انتقادات لاذعة منذ انتخابه بالمجلس البلدي، لأنه یتحمل مس

  . فوضى

الذي كان له دور في صنع و  )خلیفة السقاط(هناك استرجاعات تخص شخصیة و 

الأحداث، حیث كان یتذكر صدیقه متسائلا عن كونه مازال مهتما بمؤسسات القطاع 

العام؛ لأن الأوضاع لم تكن مستقرة في تلك الفترة، و كذلك استرجاعه لحال الجزائر في 

لتسعینات، و حدیثه عن مظاهرات أكتوبر التي بعثت في نفسه الفرح، فأدت إلى فترة ا
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التحول من الاشتراكیة إلى الرأسمالیة الذي نشبت عنه مجموعة من النقاشات و عمت 

كما بین لناَّ السارد أن هذه الشخصیة من الرجال الذین . الفوضى في الشارع الجزائري

ى الإستلاء علیها عن طریق ربط علاقتهم بمسؤولین یستغلون أملاك الدولة و یعمدون إل

  .كبار

فالسارد حاول بدوره أن یكشف لناَّ عما كان یدور في الساحة الجزائریة، و خاصة 

الحكم باحثا عن دافع في  االسیاسیة، موضحا لناَّ حالة المواطن الجزائري الذي كان زاهد

  . للتغییر

و هو یتذكر  )محمد المریرة(ة و في سیاق حكائي آخر یستحضر السارد شخصی

فحلت  1988كیف انظم إلى صفوف المراهقین خلال الاحتجاج الذي وقع في أكتوبر 

فوضى أدت إلى نهب و حرق الدكاكین في كل شوارع المدینة، من جراء التحولات التي 

شهدها المواطن في الأسواق و غیرها، ویتجلى حضور هذه الشخصیة  في الروایة لیبین 

  .ها في الحركة الاحتجاجیة التي ظهرت وقت ذلك في الجزائرمساهمت

هذه بعض الاسترجاعات الداخلیة و الخارجیة التي وردت في روایة سفایة الموسم، 

و التي عن طریقها استطاع أن یكشف لناَّ الروائي عن بعض حیاة شخصیاته و تصرفاتها 

لاسترجاع الداخلي هو أكثر فا. في الروایة، كالوحدة، و الغربة، و الرفض، و التمرد

الأنواع ورودا، فقد استطاعت مجموع الاسترجاعات أن تشكل حلقة وصل بین الشخصیة 

و ماضیها، لأنها كانت بمثابة المصباح الذي أنار لنا الكثیر من الجوانب التي كانت 

  .  معتمة، فهي مكنتنا من الإجابة عن كثیر من الأسئلة كانت في حاضر السرد

   Prolepses ) :(تبـــــــــــــــــاقالإس -1-2

تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، فهو «هو المفارقة الزمنیة السردیة الثانیة 

تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد، و التي تخلق لدى القارئ حالة 
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ستشراف فهو تقنیة تقوم على الا )1(»توقع و انتظار و تنبؤ بمستقبل الحدث و الشخصیة

ل بالمستقبل، إذ یقدمها السارد كتمهیدات متقطعة عن بعض الأحداث قبل وقوعها، فتعم

قد نعتبرها بمثابة توطئة لأحداث «.مام مساهمة في تطوره حتى یكتملعلى سیره إلى الأ

   )2(»لاحقة یجري الإعداد لسردها من طرف الراوي

یعد العنوان من إذ  «اته،و أبرز مثال على ذلك نجده في عنوان الروایة في حد ذ

أهم عناصر النص الموازي وملحقاته الداخلیة؛ نظرا لكونه مدخلا أساسیا في قراءة الإبداع 

ومن المعلوم كذلك أن العنوان هو . بصفة عامة، والروائي بصفة خاصة والتخیليالأدبي 

وتسمه  العلامة التي تطبع الكتاب أو النص وهو. عتبة النص وبدایته، وإشارته الأولى

وهو كذلك من العناصر المجاورة والمحیطة بالنص الرئیس إلى جانب الحواشي . عن غیره

إن أول ملاحظة یمكن أن نسجلها  .)3(»الأیقونةوالهوامش والمقدمات والمقتبسات والأدلة 

، لا نجد لها ذكرا في معاجم اللغة، "سُفایة"بخصوص العنوان، أن ملفوظاته، وهي كلمة 

الاشتقاقیة  بالنظر إلى طبیعتها لكن الكلمة. ضم السینو ذلك من خلال ها، قدیمها وحدیث

 .جذرها الذي انحدرت منهمن ترتبط، دون شك، بخیوط دلالیة نجد أنها للغة العربیة، 

أصل واحد، «، كما یقول صاحب مقاییس اللغة، على )السین والفاء والحرف المعتل(ویحیل الجذر 

(»یدل على خفة في الشيء
ومن خلال الأمثلة التي قدمها نستطیع التمییز في تلك الخفة  )4

 ،)5(»السَّفَا، وهو ما تطایرُ به الریحُ من التراب«: المستوى المادي، ومنه: بین مستویین

وانطلاقا من هذا الجانب  ،)6(»السَّفاءُ، ویعني السفه والطیش«:والمستوى المعنوي، ومنه

                                                      
  .211مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة ،ص :رینظ - )(1
 .132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  - )(2
، 22:20، 2009یونیو /حزیران 02, الثلاثاءمقال، مقاربة العنوان في النص الأدبي،  :المعتصم حارث ضوي - )3(

11/ 04/ 2017 ،www.globalarabnetwork.com  . 
  .   80معجم مقاییس اللغة، ص  :ن زكریا أبو الحسنأحمد بن فارس ب - )(4
 .80المرجع نفسه، ص  - )(5
  .80المرجع نفسه، ص  - )(6
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الدروب ( "سفایة الموسم"عنوان  یحملهوائي الذي اللغوي، یمكن القول إن المضمون الر 

ینصب فیها الوصف على ما جوانب بأنها استباق لأحداث رصدت لناَّ  توحي) المتقاطعة

الوصف على فیها ربما ینكب  أو، تطیر به ریاح الموسم، داخل الدروب المتقاطعة

لأول للولوج إلى بمثابة المفتاح ا و منه یعتبر العنوان .شخصیات تتصف بالسفه والطیش

تحفزه إلى ا یفضي بخلق ثغرات لدى المتلقي و النص الروائي، الذي یوحي بالغموض مم

  . لقراءة الروایة للإجابة عن التساؤلات التي شغلته منذ البدایة

   :كما یمكن أن نفرق بین نوعین من الاستباقات في الروایة و هي 

  :الاستباقات الخارجیة   -1-2-1

التي نجدها في الروایة و " سفایة الموسم"تقنیة في روایة للقد وظف السارد هذه ا

سنستخرج المقاطع السردیة الدالة على ذلك من ارات لأحداث ستقع في المستقبل، و كإش

  :خلال هذا الجدول

  لـ محمد مفلاح" سفایة الموسم"دراسة الاستباقات الخارجیة في روایة 

  الصفحة  المقطع السردي  الرقم  الشخصیة

  سقاطخلیفة ال

  

  

  

  نسیمة الرواسي

  

  

  

  

  محمد المریرة

1  

  

1  

  

2  

  

3  

  

1  

2  

فكر في شراء قبعة باسكیة لحمایة رأسه الغلیظ " ـــــ

  ." الخریف القارص من لسعات البرد

و فكرت في الانتحار غیر أنها لم تجد قوة ولا " ــــ

  ."شجاعة لتنفیذ رغبتها

ازداد خوفها من الأیام القادمة لأول مرة تفكر في " ــــ

  ."الهرب من البیت

لقد قررت أن تتزوج، كما فكرت أن تواصل " ــــ

  ."دراستها بالجامعة حتى تصبح محامیة

  ."یام القادمة خاله لن یتخلى عنهكیف سیواجه الأ" ــــ

أتمنى أن تتخلص من هموم . سیتزوج ابنة مهاجر" ــــ

  4ص

  

  15ص

  

  39ص

  

  66ص

  

  27ص

  32ص
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نستخلص أن السارد " سفایة الموسم"فمن خلال تتبعنا لتقنیة الاستباق في روایة 

عرض علینا بعض الملخصات جاءت على لسان بعض الشخصیات لیوضح بعض 

  . لها علاقة بمضمون الروایة إذ مهد لنا ما سیحدث لها في المستقبلالأحداث لیس 

  

  

  

  

  میلود النعماني

  

  

  

  سكینة الصقلي

  

  

  صالح الوهبة

  

  مروان المكاس

  زبیر البحار

  

  جمال الكشاني 

  

  

  نذار السفایة

  

  

3  

  

1  

  

2  

  

  

1  

2  

  

1  

  

1  

1  

  

1  

  

  

1  

  

  ."الهموم الزلط

  ." استعد ستشرع غدا في عملك الجدید" ــــ

  

فطومة فتاة تعیسة تزوجها حفاظا على سمعة " ــــ

  ."سأفكر في الأمر... عائلة میمو

لم ترى في سأتزوج امرأة من قریتي النائیة، امرأة " ــــ

حیاتها الحمام ولا محل الحلاقة ولا هوائیة مقعرة ولا 

  ."  یعرفها أي كلب

  ." ستصبح بعد أیام امرأة مطلقة" ـــــ

ها هي الآن مقبلة على حیاة جدیدة مع رجل " ـــــ

  ."مشهور

إذا حالفك الحظ سأهدي إلیك بذلة جدیدة من النوع " ــــ

  ." الممتاز

  ."رة خلال الصیف القادمفكر في الزواج بمی" ــــ

فكر في اقتراح صدیقه الذي طلب منه مساعدته " ــــ

  ."على بیع الألبسة المستوردة و الهواتف المحمولة

دخل مسكنه وهو یفكر في العودة إلى العاصمة " ــــ

سیتزوج الصحافیة ذهبیة، و یستقر معها في حي 

  .الحراش بالجزائر العاصمة 

  ."ح محل للخدمات الهاتفیةیفكر في مشروعه لفت" ــــ

  

  60ص

  

  

  34ص

  

  55ص

  

  42ص

  57ص

  

  34ص

  

  40ص

  58ص

  

  72ص

  

  

  75ص
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التي فكرت في الانتحار لأنها خرجت من تجربة  )نسیمة الرواسي(فنجد مثلا 

عاطفیة فاشلة أودت بها إلى التأزم النفسي، و لكن عند مصادفتها لشخصیات في الروایة 

  .ثم تواصل دراستها لتحقق طموحها جعلتها تغییر تفكرها السیئ لتنبأنا بأنها ستتزوج

شعوره عن حاله وهو في حیرة، و )المریرة محمد(كما قدم لنا استباق جاء على لسان 

الضیاع على عمل كونه یعاني من البطالة و بالقلق من الأیام القادمة في عدم حصوله 

  .لأنه طرد من البیت، ثم یعلمنا بمستقبله الذي سیتزوج فیه لینقذ نفسه من الفقر

التي كانت متزوجة من رجل كان یخونها و لكنها ) لسكینة الصقلي(ونجد استباقا 

ستتحرر منه، ثم في صفحات متقدمة من الروایة یبین لنا بأنها ترید أن تبني علاقة جدیدة 

  .مع رجل آخر ذا شهرة

" سفایة الموسم"و علیه نستنتج أن هذه الاستباقات التي أعلمنا بها الكاتب في روایة 

أخرى الروائي، و  ما قد حدثت و تحققت في النصوجدنا منها حیث خلال قراءتنا  من

  . لسد فراغات حكائیة في السرد فتوظیفها كان لكنها لم تتحققمحمد مفلاح و أشار إلیها 

  :الاستباق الداخلي -1-2-2

تسمح هذه التقنیة بإقحام أحداث لازالت قید التشكل، و تكون داخل الحكایة أي في 

كان ضئیلا الاستباقات الخارجیة " سفایة الموسم"یة، فحضورها في الروایة مضمون الروا

   :یمكننا أن نوضح ذلك من خلال الجدول التاليو 
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  لـ محمد مفلاح" سفایة الموسم"دراسة الاستباقات الداخلیة في روایة

  الصفحة  المقطع السردي  الرقم  الشخصیة

  

  

خلیفة 

  السقاط

  

  

  

  

  

1  

  

2  

  

3  

4  

5  

6  

  

  

سیضطر في الأیام القادمة للسفر إلى الجزائر العاصمة لم  "ــــ

  ." یحقق شیئا من مقابلته لمدیر الري

قرر أن یسافر إلى الجزائر العاصمة و لن یعود منها حتى " ــــ

  ." یحصل على رخصة

  ." سیسقطون قریبا كأوراق التین في فصل الخریف"ــــ

شام الكعام ثم فكر في أن یكتب لائحة للتندید بأعمال ه" ــــ

  ." یرسلها إلى الجرائد

  ."سیحرض علیه أصحابه و بعض جمعیات المجتمع المدني" ــــ

و سیخوض ضده معركة شرسة قبل یوم الإعلان عن موعد " ــــ

  ."الانتخابات التشریعیة

  4ص

  

  4ص

  

  8ص

  11ص

  11ص

  

  11ص

نذار 

  السفایة

1  

  

  ."سأعرض أمر الشتویة من جدید على مسؤول الحزب" ــــ

  

  11ص

  

هشام 

  الكعام

  

1  

2  

  

3  

  ." ازداد خوفه من المستقبل القریب" ــــ

سیترشح للانتخابات التشریعیة القادمة، و سیصبح نائبا رغم " ــــ

  ."معارضة خلیفة السقاط و أصدقائه السابعین 

  ."شعر بالخوف المرعب من التغییر القادم" ــــ

  18ص

  20ص

  

  20ص



 بنیة الزمن والمكان في الروایة                                    :       الفصل الأول

 

- 38 - 
 

     " سفایة الموسم"ة استبق لنا السارد بعض الأحداث تهم محتوى روایة في هذه الروای

، فقد 1988و المتمثلة في الحالة التي سیؤول إلیها المجتمع الجزائري بعد أحداث أكتوبر 

قدمها لنا في شكل مقاطع متناثرة في الروایة، إذ یمهد لنا بوقوع بعض الأحداث التي ورد 

الروایة معلنین خوفهم من المستقبل، أي تبني نظام  ذكرها على لسان بعض شخصیات

جدید یعمل على تغیر الأوضاع و تحسین المستوى المعیشي للمواطن و محاسبة كل 

مسؤول كان له ید في استغلال أملاك الدولة، كل هذا التحول قدمه لنا السارد كإشارات 

  . ك الفترةمبینا الصراعات و النقاشات التي شهدها الشارع الجزائري في تل

نلاحظ أن أغلب الاستباقات جاءت خارجیة إذ یهدف من خلالها الروائي إلى 

تشویق القارئ و ذلك بواسطة إخفائها لجدب المتلقي لقراءة الروایته ، فیعمد إلى الإفصاح 

هذا ما جسده لنا محمد الروایة، و عنها بالتدریج لینتظر وقوعها في الصفحات الأخیرة من 

  ". سفایة الموسم"ه مفلاح في روایت

لأنها تقوم بالكشف عن  سرديعلیه نرى أن للمفارقات الزمنیة دور في الخطاب الو 

        وجدناها تعج بمجموعة كبیرة من استرجاعات " سفایة الموسم"بنیته الزمنیة، فروایة 

أو استباقات سواء كانت داخلیة أو خارجیة و التي ساهمت بشكل كبیر في بناء الروایة 

ظهر ذلك جلیا من خلال منحهما مكانة كبیرة و مهمة لأن لهما دور في خدمة النص یو 

  . الروائي

  

میلود 

  النعماني 

1  

  

2  

  

سنواصل كتابة الرسائل المجهولة حتى نقضي على هذا  "ــــ

الجشع سمعت أن الشرطة القضائیة ستحقق معه في أموال 

  ."الدعم الفلاحي

یفكر في الرسائل المجهولة التي سیبعتها إلى مؤسسات الدولة " ــــ

  ."إنه یكرهه ویرید سجنه قریبا. لفضح تجاوزات هشام الكعام

  35ص

   

  

  36ص

  



 بنیة الزمن والمكان في الروایة                                    :       الفصل الأول

 

- 39 - 
 

     هناك تقنیات سردیة أخرى تقوم على ضبط إیقاع الزمن من حیث سرعته  ما أنك

  .و بطئه

  :لسردتقنیات زمن ا .2

 تهتم هذه التقنیات بدراسة الزمن و ضبط إیقاعه في الروایة من خلال حركتین هما

المشهد  :تسریع السرد أو إبطائه، و علیه یستدعي الوقوف عند هذه الحركات المتمثلة في

و دراستها رغبة في معرفة الجمالیة التي تضفیها كل . و الوقفة، و الخلاصة، و الحذف

  . واحدة منها في السرد الروائي

  :)Scene( المشـــــهد  - 2-1

جأ إلیها الراوي لكسر رتابة السرد یعد المشهد حوار بین شخصین وهو تقنیة زمنیة یل

من خلال منح الشخصیة مجالا للتعبیر عن رؤیتها بواسطة لغتها المباشرة أي حوارها مع 

ومنه یعتبر الحوار من  )2(حیث یغیب الراوي و یتقدم الكلام كحوار بین صوتین )1(الآخرین

المشاهد فنجد أن " مسفایة الموس"أهم العناصر التي یعتمد علیها محمد مفلاح في روایته 

التي سنقوم باستخراجها في كانت كثیرة وذلك لینقلنا من حكایة إلى أخرى و الحواریة 

   :جدول

  

  

  

                                                      
  . 293مها حسن قصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ، ص  :ینظر (1)
 172 ،ص 1990، بیروت، لبنان ، 1یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، ط )(2

. 
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  الصفحة  المقطع الحواري  الرقم

1  

  

2  

  

3  

  

4  

5  

  

6  

  

  

7  

  

8  

  

المشهد الذي دار بین شفیقة و زوجها هشام الكعام في البیت حول " ــــ

  ."خوفه من الطرد من منصبه

المشهد الذي دار بین محمد المریرة ووالدیه في منزله حول مغادرة " ــــ

  ."البیت

المشهد الذي دار بین صالح الوهبة و محمد المریرة و نذار السفایة " ــــ

  ."في مقهى الصمود حول أحوال محمد المریرة

الكعام في مكتبه المشهد الذي دار بین میلود النعماني و هشام " ــــ

  ." الموجود في مقر البلدیة حول جشع خلیفة السقاط

المشهد الذي دار بین نسیمة الرواسي ووالدتها في غرفتها حول " ــــ

  ." تخلیها عن عملها في مدیریة الأرشیف

المشهد الذي دار بین نذار السفایة و خلیفة السقاط و جمال الكشاني " ــــ

ار ومحمد المریرة في مقهى الصمود حول وصالح الوهبة و زبیر البح

حركة الاحتجاج الأخیر و حدیثهم عن التحولات التي حدثت في 

  ." المجتمع أي التعددیة الحزبیة

المشهد الذي دار بین صالح الوهبة و حمید التواقي في مقهى " ــــ

  ." الصمود حول جمال الكشاني

ة النواسة في منطقة المشهد الذي دار بین محمد المریرة و معزوز " ــــ

  ."الجبل الأخضر حول أحوال خاله الذي طالت غیبته

  22ص

  

  25 –24ص

  

  )34- 31(ص

  

  )36- 35(ص

  

  )39- 38(ص

  

  ) 46- 43(ص

  

  

  47ص

  

  )49- 48(ص
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9  

  

  

10  

  

11  

  

12  

  

13  

  

14  

  

15  

  

16  

  

المشهد الذي دار بین محمد المریرة و صالح الوهبة و اسماعیل في " ــــ

بیت عائلة الوهبة حول سبب الضمائد الملفوفة على رأسه، و عن 

  ."الشاب الذي ضربه ثم سأل اسماعیل عن أحواله و حدثه عن البطالة

لمشهد الذي دار بین مروان المكاس و میلود النعماني في خمارة ا" ــــ

الدیك الرومي عن زواج میلود النعماني و حدثه الأخر عن فشله في 

  ."الحصول على ترقیة

المشهد الذي دار بین سكینة الصقلي و هشام الكعام عبر الهاتف في " ــــ

  ."قاءمحل الطاكسیفون تطلب منه مساعدتها ثم حددت معه موعد لل

المشهد الذي دار بین محمد المریرة و زبیر البحار و دلیلة في بیت " ــــ

  ."الطاهر البوسطي حول الحالة التي أصبح علیها المجتمع الجزائري

المشهد الذي دار بین هشام الكعام و زوجته شفیقة في البیت حول " ــــ

  ."خیانة زوجها لها

و میلود النعماني في خمارة  المشهد الذي دار بین مروان المكاس" ــــ

الدیك الرومي حول تغییر الزمن و الاستعداد لخوض الانتخابات 

  ."القادمة

المشهد الذي دار بین مروان المكاس و محمد المریرة في قاعة الشاي " ــــ

  ." یتبادلان أطراف الحدیث عن أحوالهما

مقهى المشهد الذي دار بین جمال الكشاني و نذار السفایة في " ــــ

الصمود یتحاوران حول حیاة معارفهم و حدیثهم عن مأساة مروان 

  ."  المكاس

  )53- 51(ص

  

  

  )55- 54(ص

  

  

  )57- 56(ص

  

  63ص

  

  )66- 65(ص

  

  )69- 68(ص

  

  70ص

  

  )76- 73(ص
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 باستخراجعلیه سنقوم الروایة و  كثیرة فيقد وردت بنلاحظ أن الحوارات      

   :و القیام بتحلیلهما" سفایة الموسم"مهمین وردا في روایة كاملینمشهدین 

  قائلا" هشام الكعام"و زوجها " شفیقة"حوار بین:  

   :قال لها بصوت مضطرب

  .لم أعد قادرا على مواجهة كلام الناس. إنني مرهق -

   یره، ثم دار في غرفة النوم نزل هشام الكعام من على سر . نصحته بطلب عطلة

   :همسو 

 .أخشي أن ینهار كل شيء -

اقتربت منه ثم . توقف و ظل صامتا. طلبت منه شفیقة أن یفضي لها بما جرى له

   :نصحته بأخذ حمام ساخن فقال لها بصوت خنقه الانفعال

 . الأصدقاء القدامى قرروا محاربتي -

 .استعد للمرحلة القادمة. لا تفكر فیهم -

لسقاط هددني في مكتبي، و جمال الكشاني هاجمني في مقال سخیف خلیفة ا -

أما نذار . نشرته جریدة الربوة، و محمد المریرة صار یسبني أمام الملأ

 .السفایة فهو یتهمني بالتواطؤ مع الراغبین في خصخصة الشتویة

   :ابتسمت له شفیقة ساخرة من كلام زوجها و قالت له

لن . اته؟ لم یستطع الرجل حتى من الزواجأتخاف من خلیفة الفاشل في حی -

تقبل به أیة امرأة بعد علاقته الآثمة مع نسیمة الرواسي، ثم مع فطومة ابنة 

جمال الكشاني الوقح، كل كتاباته مبعثها الحسد، سیظل ینبح . میمو الكفیف

و محمد المریرة الصعلوك، سیدخل السجن مرة أخرى و لن . حتى یموت غما

ذار السفایة المنبوذ فهو نقابي ساذج، و لما تغلق الشتویة أما ن. یخرج منه

 . سیجد نفسه بطالا
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  .)1(هز هشام الكعام منكبیه، ثم توجه إلى الحمام

یتضح لنا أن هذا الحوار كان یدور بین شفیقة و زوجها هشام الكعام الذي أفضى   

بأن  تشجعهه و لها عن مخاوفه من أصدقائه الذین قرروا محاربته، فزوجته كانت تساند

فكان هذا .یواصل مشواره دون أن یفكر فیهم و یستعد للمرحلة الثانیة من الانتخابات

  .الحوار فرصة للشخصیة لكي تعبر عن أفكارها

 حوار بین محمد المریرة و مروان المكاس:  

 السوداء یا مروان؟ البذلةما سر هذه  -

 .إنني حزین جدا -

 لماذا یا مروان؟ -

 .أصبحت وحیدا

 .ستتغلب على كل الصعاب. لك و لكنك رجل شجاعأعلم ذ -

   :سأله مروان المكاس -

 ماذا جرى لخلیفة؟ -

 . تحدثت عنه جرائد هذا الیوم. أدخلوه السجن

   :و دعاه لشرب القهوة فحرك مروان المكاس رأسه، ثم سأل محمد المریرة

 أنت؟ كیف حالك؟ و  -

 . سأتزوج دلیلة، و سنغادر الوطن في بدایة جانفي -

   :ه مروان المكاس قائلا بمودةابتسم ل -

  )2(.أتمنى أن تعیش معها في هناء و سعادة

                                                      
 .  22 ص ،2003، 1غلیزان،الجزائر،ط الكتب، دار ،)المتقاطعة الدروب(الموسم سفایة مفلاح، محمد )(1
 . 70ص المصدر نفسه،  )(2
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) مروان المكاس(و زمیله) محمد المریرة(لقد جاء هذا الحوار على لسان كل من 

یتحدثان فیه عن أحوالهما و التي تظهر لنا من خلال الحوار الذي دار بینهما لیبین أن 

محمد (ني من الوحدة في هذا الوطن، أماتشعر بالحزن و تعا) مروان المكاس(شخصیة

الشاب البطال الذي وجد لنفسه منفذا عن طریق زواجه من دلیلة التي سیسافر ) المریرة

 لشخصیاته فرصة لتحاور لتفضي "محمد مفلاح"معها إلى خارج الوطن، و علیه فقد منح 

  . و ذلك من خلال التقائها بشخصیات أخرى ،دور بداخلهایلنا عما 

، فقد "سفایة الموسم"من هذه الحوارات أنها أخذت مساحة كبیرة في روایة نستنتج

بلغت ستة عشرة حوارا یسعى من خلالها الكاتب إلى تعطیل السرد لیمنح شخصیاته 

فرصة للظهور و الحوار مع الشخصیات أخرى لتعبیر عن أفكارها و ما یعتریها من 

  .مشاعر و أحاسیس

رفتها الجزائر في فترة التحولات من الاشتراكیة إلى كما نجدها تقدم لناَّ صراعات ع

الجزائري مبینا اختلاف  الرأسمالیة، فحاول أن یقربنا من النقاشات التي شهدها المواطن

  .جهات النظرالآراء وتعدد و 

 :)Pause(الوقفـــــــــــــة  -2-2

تي یتجلى الوصف في الروایة من خلال إیقاف حركة السرد، فهو التقنیة الثانیة ال

تقوم بوصف المكان و بیان خصوصیته و رسم الملامح الخارجیة للشخصیات فضلا عن 

تصویر الأشیاء و التمهید للأحداث و إعطاء القارئ استراحة تبعث على تشویقه في 

فقد ركز السارد على استحضارها  )1(أحیان كثیرة إذ نعتبره عنصرا مهما في العمل الروائي

سرد و تطوره و حصره عن طریق توظیف مجموعة من في روایته لإیقاف تنامي ال

                                                      
 . 55جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان، دراسة في الزمن السردي، ص فیصل غازي النعیمي، :ینظر - )(1
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على هذا  بناءو . یات والأماكن والأشیاءالوقفات تجسدت في وصفه لكم هائل من الشخص

   :توظیفها في جدول كالآتينقوم باستخراج المقاطع الوصفیة و سوف 

 الصفحة المقطع الوصفي الرقم

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

 

إنهم یدبون في الشوارع حاملین الأكیاس البلاستیكیة المختلفة الألوان و " ــــ

الأشكال دون اهتمام بالمركبات و حملق إلى نساء یحتضن علبا كرتونیة و 

."أكیاس أنیقة و خلفهن أطفال یحملون لعبا إلكترونیة مستوردة من الصین  

س بلاستیكیة و عجلات مطاطیة ثم راحوا رأى شبانا و مراهقین یحرقون أكیا" ــــ

یكسرون باب خمارة الدیك الرومي و یخرجون منها صنادیق الخمر ثم یرمون 

."المحلات التجاریة بقنان البیرة  

حمل صالح الوهبة محفظته الجلدیة، ثم عرج من رجله الیمنى و هو یتأهب " ــــ

اسي و هي تسوي للخروج من المكتب، و عند الباب اقتربت منه نسیمة الرو 

."خصلات شعرها الفحم اللامع المصفف بعنایة  

."إنها فتاة لطیفة جدا لا تفارق الابتسامة شفتیها المحمرتین" ـــ  

أخرج نذار السفایة علبة سجائر أفراز من جیب سترته الزرقاء، ثم وضعها " ـــ

."على الطاولة الخشبیة  

." بي القصیر و العینیین العسلیتینقرر الزواج بدلیلة الأنیقة ذات الشعر الذه" ـــ  

مرر میلود النعماني یمناه على رأسه الأصلع و اعتمر البیري الأسود الذي " ــــ

."الجدیدة" لاق"أخرجه من جیب سترته، ثم ركب سیارته   

جلس میلود النعماني في الأریكة المریحة المقابلة للجدار الذي علقت علیه " ـــ

5ص  

 

 

8ص  

 

29ص  

 

31ص   

 

32ص  

34ص  

34ص  
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8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

موضوعة في أطر مذهبة، و ظهر هشام الكعام في  صور ملونة مختلفة الأشكال

هذه الصور الجمیلة و یخطب على الناس، وهو یرأس اجتماعات، و هو یصافح 

."والي  

كانت فاتنة بتسریحة شعرها الذهبي المنسدل على كتفیها، و كانت ترتدي " ـــ

."فستانا تقلیدیا من الفساتین التقلیدیة العاصمیة الأنیقة  

یمة الرواسي قرب الخزانة الخشبیة المزینة بنقوش الغزلان و شقائق انتصبت نس" ـــ

جلست على كرسیها الجلدي المتحرك، و وضعت أصابع یمناها على ... النعمان

."ملامس الحاسوب  

و حین و ضعت رأسها بین یدها الناعمتین، سمعت دقات قویة على الباب " ــــ

حص وجه ابنته الحائرة لاحظ فنهضت ثم فتحت الباب، دخل أبوها الغرفة و تف

."أنها أهملت نفسها  

ألقى مروان المكاس ملفا ضخما على الكرسي البلاستیكي، و جلس أمام " ـــ

التلفاز الذي شغله بالآمرة عن بعد، ثم أخرج علبة التبغ مالبورو من سترته 

السوداء و استل منها سیجارة و أشعلها و هو یتابع صور المسلسل التلفزیوني ثم 

." متص سیجارته بقلقا  

دخلت سكینة حاملة صینیة القهوة وضعت سكینة الصینیة على المائدة " ـــ

الخشبیة، ثم خرجت من الصالة بخطى سریعة هاربة من نظرات زوجها الملتهبة، 

سكب مروان المكاس القهوة من إبریق فضي في فنجان الفخار الذي زین برسوم 

." و ورود حمراء و رشف منها رشفتین  

تحركت سكینة الصقلي في سریریها ثم استوت في مكانها و قربت وجهها من " ـــ

 

35ص  

 

37ص  

 

37ص  

 

38ص  

 

 

39ص  

 

 

39ص  
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" سفایة الموسم"هذا الجدول أن الروائي قد استخدم الوقفة في روایة خلال نلمح من 

طغیانها على مساحة ذ نلاحظ هیمنة المقاطع الوصفیة و ر و ملفت للانتباه، إبشكل كبی

شف لناَّ عن ملامح بعض الوصف أن یكطریق تقنیة  الروایة، فقد حاول الكاتب عن

  .كذا تصویره لبعض الأمكنةالشخصیات و 

   :علیه قمنا باستخراج بعض المقاطع المهمة التي جسدته بكثرة إذ نستخلصو 

 فلاح أكثر من وصف بعضا من ملامح شخصیاته و لیس كلها مثلبأن محمد م -

  .الشعر مع مراعاة الدقة في التصویرذكر لون العینیین و 

تلكها شخصیاته من ما منحنا السارد فرصة للإطلاع على التفاصیل التي تمك -

  .قدم لناَّ بعضا من طبائعهاحالات نفسیة، و 

14 

 

15 

 

16 

 

 

مرآة منضدة السریر و أصبح وجهها شاحبا فقدت عیناها السوداوان بریقهما و 

." خبا سحرهما  

و بانفعال كبیر أسرعت نحو الخزانة الخشبیة و أخرجت منها حقیبة ثیابها " ـــ

."وداءالضخمة البیضاء و حقیبة صغیرة س  

ثم توجه إلى المطبخ الذي فاحت منه روائح عفنة، صحون مختلفة الأشكال " ـــ

إلى جانب أكواب و قواریر و فناجین متسخة، غطت الطاولة الخشبیة و جزءا 

  من حوض عین المطبخ، انتشرت قشور البطاطا و البصل و البرتقال و الموز

أسواد كان یلاعب عظما،  قفز على قط. و الفول السوداني على أرضیة المطبخ

."  و فتح ثلاجة قدیمة أخرج منها زجاجة خمر و حبات زیتون و قطعة جبن  

40ص  

 

42ص  

 

50ص  
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الأماكن الشخصیات في الشوارع و تقوم بها  كما یصف لنا بعض الحركات التي -

  . العامة أثناء الحركة الاحتجاجیة

       دور بارز في خدمة الحدث " سفایة الموسم"الملاحظ أن للوصف في روایة و 

ذلك من خلال إقحامه في السرد لیفصح لنا عن بعض السمات الجزئیة التي تساهم في و 

  .سیر الأحداث

لحركات التي تساهم في إبطاء إیقاع السرد    من هنا تعتبر المشهد و الوقفة من او 

  .  تسریعهلحذف تقومان باختزال زمن السرد و ـــ هذا من جهةـــ أما الخلاصة و ا

 :)L'éllipse(الحــــــــــــــــــذف  -2-3

هو إختزال فترة زمنیة و التي تعمل على تسریع حركة السرد، فیقوم بإسقاط فترة 

فهو  )1(صیلها بل یكتفي بتحدید العبارات الزمنیة فقطزمنیة معینة دون التطرق إلى تفا

تجاوز فترات زمنیة طویلة یكتفي فیها بذكر أیام أو سنوات دون التدخل في تفاصیل 

الضمني المعلن و  أحداثها، و قد تعرض الروائي محمد مفلاح إلى تقنیة الحذف بنوعیها

   :والتي سنوردها في جدول كالآتي

   

  

  

  

                                                      
  . 125في النظریة و التطبیق ، ص  أمنة یوسف، تقنیات السرد :ینظر - )(1
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  الصفحة  مقاطع الحذف  الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

  "مرت دقائق طویلة قبل أن یفترق جل الشبان و المراهقین"ــــ

  "بعد دقائق طویلة نهضت"ــــ

  "و بعد دقائق طویلة من الجري"ــــ

  "مرت لحظات طویلة قبل أن یظهر خاله"ــــ

  "بعد دقائق طویلة من السیر"ــــ

  "ینتظر مثل هذه اللحظة مرت سنوات و هو"ــــ

  "مرت سنوات على بنائه"ــــ

  "مرت لحظات صمت طویلة"ــــ

  "في الستینات من القرن الماضي"ــــ

  "في ظرف سنوات قلیلة"ــــ

  "حبسه دام ثلاث لیال"ــــ

  "بعد دقائق طویلة من المشي السریع"ــــ

  "بعد أسبوع سیغادر حي البحیرة"ــــ

  "ت سیارة بیام الرمادیةبعد دقائق طویلة توقف"ــــ

  "في فترة قصیرة تعلم محمد المریرة كیف یطیر معتمدا على نفسه"ــــ

  "بعد أسبوع زار عائلة شكیب"ــــ

  " و بعد ثوان انتصب أمامه میلود النعماني"ــــ

  

  9ص

  18ص

  18ص

  28ص

  30ص

  34ص

  35ص

  49ص

  50ص

  50ص

  51ص

  51ص

  52ص

  57ص

  64ص

  66ص

  67ص
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 " سفایة الموسم"ل عن الحذف الذي استخرجناه من روایة لما ورد في الجدو  بناء   

أنه جاء موزعا بشكل كبیر على صفحات الروایة حیث نستنتج أن الروائي قد الذي نرى بو 

استخدم الحذف الضمني أكثر من المعلن ربما أراد إخفائها بین سطور كتاباته لیصعب 

      تي یؤدي إلى تدفق الزمن على القارئ معرفة مدتها الزمنیة فالحذف من الحركات ال

  .ى الأمام مساهما في تطور الأحداثجریانه إلو 

 :)Sommaire(الخلاصـــــــــــــة   -2-4

قائع یفترض أنها تعد من تقنیات الزمن التي تقوم على سرد أحداث و و          

جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، و اختزالها في صفحات أو أسطر دون التعرض 

تلخیصها تسریع السرد من خلال عرض أحداث و ل حیث یستخدمها الروائي )1(للتفاصیل

سفایة "بصفة عامة دون الإطناب في شرح تفاصیلها، و عند إمعان النظر في روایة

       :التي سنوظفها في جدولنجد حضورا ضئیلا للتلخیصات و " سمالمو 

  الصفحة  الخلاصة  الرقم

1  

  

  

  

  

2  

  

3  

إنهم . غامر فحقق أشیاء كثیرةثریا،  حیاة و صارفقد نجح في ال"ــــ

حقق فیه كل . لقد ولى عهد البقرة الحلوب، و أقبل عهد جدید. یحسدونه

طموحاته استفاد من أموال الدعم الفلاحي صرف بعض مبالغها في غرس 

أشجار البرتقال و الزیتون و الخوخ، وما تبقى معه من هذه الأموال اشترى 

  ."افرین و كلف ابن خالته بقیادتها و تحصیل مداخیلهابه حافلة لنقل المس

قضیت أیاما سعیدة في منطقة . وصلت البارحة كنت في دوار الأجداد"ــــ

   ."  قررت أن أخدم مزرعتي بنفسي. الجبل الأخضر

تلقى تحذیرا . قاد إضرابا دام أسبوعا كاملا تعرض خلاله لضغوط كثیرة"ـــ

  5ص

  

  

  

  

  28ص

  

  

                                                      
 . 76بنیة النص السردي، ص  ،حمید لحمیداني - )(1
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4  

قفه حتى وافقت الولایة على منح موظفي من المدیر، و لم یتراجع عن مو 

المدیریة سكنات اجتماعیة ثم توزیعها بعد تنصیب لجنة نقابیة، و لم یستفد 

  ."  هو من أي سكن لأنه لم یكن متزوجا

وفي السبعینات من القرن العشرین، انظم فرحات السقاط إلى المعارضة " ـــ

قانون الثورة  السیاسیة، و قام بتوزیع مناشیر سریة ضد الحكومة و

الزراعیة، ثم اختفى من المدینة التي رجع إلیها بعد ثلاثة أشهر قضاها في 

بعد . الجزائر العاصمة، و ألقى علیه القبض و حكم علیه بالحبس النافد

إطلاق سراحه، استقر اللبرالي العنید في شقته القدیمة بحي الجسر 

   ."الحدیدي

  29ص

  

  

  

  

  16ص

هذا الجدول أن الخلاصة لم تغطي مساحة كبیرة من الروایة إذ نجده نستخلص من 

 و كذا ،لخص لنا كیف نجح خلیفة في جمع المال في الفترة التي مكث فیها في الجزائر

عن حیاة  تكانأما الخلاصة الأخیرة ف) صالح الوهبة(اب التي قادهار فترة الإضل هصیلخت

أن الروائي قدم لنا أحداث سریعة في مسار  و علیه نرى. "خلیفة"والد  )فرحات السقاط(

  . التي تساهم بدور كبیر في بناء أحداثهو الحكي 

قد  ،تقنیات الزمن السردیةلى أن كل من المفارقات الزمنیة و في الأخیر نستخلص عو 

من عملت على إیضاح مسار السرد و تبیان حركته ، فنجد أن محمد مفلاح قد أكثر 

الذهاب ثم الإیاب في ب ، وذلكلتفسح المجال أمام الزمن االهاستعمفها في روایته و توظی

التي كان لها و  ،وصفالو  ،لحوارات، ولللحذف و الخلاصة، وكذا استخدامه حركة دائریة

  ". سفایة الموسم"ـسوم بو دور فعال في إضفاء جمالیة على العمل الروائي الم

  :لاحلـ محمد مف" سفایة الموسم"بنیة المكان في روایة  :ثانیا

التي تجري فیها أحداث الخلفیة الأساسیة  هلقد تعامل الروائیون مع المكان بوصف

إذ نجده یبنى على « هذا یعني أن المكان له أهمیة مثله مثل العناصر الأخرى،الروایة، و 
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أهمیته بل و دیمومته إذا لم یتماثل و أساس من التخیل المحض، لكنه لا یكتسب ملامحه 

فقد منحه الكتاب الروائیون  )1(»العالم الحقیقي خارج النصبدرجة أو بأخرى مع 

إعطائه رؤیة و  خصوصیة جعلته یخرج من عالمه الواقعي و إقحامه في مجال الروایة 

جدیدة عن طریق الخیال الذي یساهم في تشكل معالمه بواسطة اللغة التي تستدعي 

هویتها من خلال الأفعال الوصف، و الذي لا یكتمل إلاَّ بانضمام الشخصیات له مبینا 

تزخر " سفایة الموسم"التي تقوم بها، و إلى جانب هذا تجدر الإشارة إلى أن روایة 

  .  بمجموعة من الفضاءات ، تتسم بالتعدد و الاختلاف

  :الأماكــــــــــــــــــــــــــن المفتوحـــــــــــــــة  .1

كونها تتخذ حیزا مكانیا  هي الأماكن الواسعة التي تنتقل من خلالها الشخصیة

خارجیا، لا تحده حدود ضیقة، یشكل فضاء رحبا، و غالبا ما یكون لوحة طبیعیة في 

فتعتبر هذه الأماكن فرصة للشخصیات لكي تعبر عن أفكارها ومنحها  )2(الهواء الطلق

   حریة لتتحرك في فضاء الروایة، فهي أماكن مستقاة من الواقع الاجتماعي لا الخیالي 

  :ذكر منهانو 

  : ةــــالمدین -

تعد المدینة مكانا مفتوحا ذات فضاء عمراني، و كثافة سكانیة مرتفعة، إذ نجدها 

إذ تشكل المدینة بؤرة حركة في روایة . تتصف بالانفتاح لتتحرك الشخصیات بكل حریتها

  . لأنها صانعة لأحداثها، لأنها المسرح الذي یحوي شخصیاتها" سفایة الموسم"

ا كان یدور في تلك في الروایة تلمیح لها فقط ، فقد كان یقدم وصفا عمَّ حیث جاء 

وجرى بعض الرجال نحو أغلقت المتاجر و المقاهي، " :المدینة و ذلك نجده في قوله

                                                      
  .  205، ص 2013، دمشق، 1الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، تموزة، ط:إبراهیم جنداري) (1
، دار الأمل للطباعة )ةدراسة بنیویة لنفوس ثائر (المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة: أوریدة عبودینظر، )(2

 .51،ص2009والنشر، دط ،
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یة لساحة الوئام مرت درجات ناریة تجري ة المسرح القدیم و المقاهي المحاذالمسجد وقاع

فقد كان یبین لنا حالة  )1(."منها أبواق مزعجة بسرعة جنونیة، لحقت بها سیارات تنطلق

الفوضى التي حلت بهذه المدینة، و كذا وصفه لحركة الناس، فأصبحت المدینة تحمل 

شعر أن الهموم " :معاني الخوف و الرعب في هذه الروایة كما ورد في الروایة نحو قوله

هكذا نجد أن و  )2(."سعیدةازدادت كثیرا في المدینة و التي كانت في فترة الطفولة هادئة 

یقدم لنا رسما على أن هذه المدینة كثرت فیها الهموم و عمت الفوضى في " محمد مفلاح"

علیه نرى أن المدینة هي الإطار الذي وقعت و . ت بهاأرجائها بسبب الأوضاع التي حل

  .تعبر عما یختلج بداخلهاالمجال أمام شخصیاته لكي تتحرك و فیه الأحداث لیفسح 

  :ــــــــــــارعالشـ -

مرور أماكن انتقال و «یدخل محمد مفلاح إلى المدینة لیصف لنا شوارعها التي تعد 

ها عندما تغادر نموذجیة، فهي تشهد حركة الشخصیات و تشكل مسرحا لغدوها و رواح

عینه بشارع رئیسي في روایة سفایة الموسم والروائي حصره و  )3(»عملهاأماكن إقامتها أو 

یعد من أهم شوارع التي شهدت تنقل المدینة فهو شارع كبیر الساحة و  وسط لتمركزه في

ضغط على الفرامل في اللحظة التي هم  :شخصیاته والتي جسدت حركتها و ذلك في قوله

إنهم ... في الشارع المؤدي إلى البرید، ثم تحرك رجال آخرون أمام سیارته... فیها شیخ

كما أنه لم یركز على شكله الهندسي بقدر ما  )4(..."یدبون في الشوارع حاملین الأكیاس

سار " :آخرركز على وصف المارة و كذا الأحداث التي تضمنته، و یضیف في موضع 

          ألقى نظرة متفحصة على وجوه المارة. بخطى سریعة على رصیف الشارع العریض

كأن المدینة قد الأحزان التي حلت في عیون الناس، و و تساءل في حیرة عن سبب 

                                                      
 .7، ص)الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم  )(1
 .49ص ،المصدر نفسه  )(2
  .79حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ،ص  )(3
 . 5،ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(4
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فالشارع یعد مصدرا لتنقل الشخصیات من مكان لآخر، مبینا ما  )1(."تعرضت لزلزال مدمر

  .اجیة من آثار سلبیة علیهاخلفته الحركة الاحتج

  :الأحیـــــــــــــــــاء -

فالأحیاء من الأماكن التي وردت مجرد إشارة لها في الروایة فهي المكان المفتوح 

إذ یعتبر المنطقة السكانیة التي تتواجد " سفایة الموسم"الذي یشغل حیزا كبیرا في روایة 

      حیاء التي كانت نقطة للانتقال ضمن مدینة كبیر، فالروائي قدم لنا مجموعة من الأ

الحركة فهي مكان تجد فیه الشخصیات ضالتها، فقد ركز على توظفها لیبین العلاقة و 

حي  :الحمیمیة بینها   و بین شخصیاته، و علیة نجدها بكثرة في هذه الروایة نذكر منها

هذه الأحیاء  ، فكلتلمینهالبحیرة ،حي المنحدر، حي الجسر الحدیدي، حي الفلاحة، حي 

  . كانت لها علاقة وطیدة مع الأحداث المتعلقة بشخصیاته

  :المقهـــــــــــى -

یعد المقهى من الأمكنة التي وردت بكثرة فهو یحتل مكانة خاصة في الروایة إذ یعد 

سفایة "جاء المقهى في روایة و  )2(یشهد حضورا كبیرا في الروایات الجدیدة امفتوح فضاءً 

التحاور، إذ نجده یؤدي و  للالتقاء فضاءرئیسي یشكل مصدرا للبوح و كمكان " الموسم

وظیفة في الكشف عن سلوك شخصیاته الروائیة التي وجدت لنفسها مجالا لكي تعبر عن 

أن نرى ما بداخلها، ومساهما بذلك في نقل الصراعات و النقاشات التي تدور بینها، إذ 

تحرك نحو المقهى المخرب الذي " :هالروائي یفضل تسمیته بمقهى الصمود نحو قول

       هذا المقهى الذي ظل ثابتا  )3(."احتفظ باسم الصمود و تخلى عن كلمة التحدي

النمیمة، فقد بین لنا المثیرة كما أنه مكانا للغیبة و  تبادل الأخبارومستمرا لعقد اللقاءات و 

                                                      
 .12،ص )قاطعةالدروب المت(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1
  . 72حمید لحمیداني، بنیة النص السردي ، ص :ینظر )(2
 . 10،ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(3
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ا البعض معبرة محمد مفلاح بأنه فضاء رحب للشخصیات لكي تعقد اللقاءات مع بعضه

عن قلقها و خوفها، وعلیه یعد المقهى عنصرا فاعلا في بنیة الأحداث لأنه بین لنا 

  .اختلاف الآراء و تضاربها

  :ساحــــــة الوئــــــــام -

تعتبر هذه الساحة من رموز المدینة التي ارتادته الشخصیات بكثرة  فهي بالنسبة 

ة كونها القلب النابض للمدینة، لأنها المكان لهم  الفضاء المفتوح المتمیز بمساحة شاسع

حركة " سفایة الموسم"الذي احتكت به معظم شخصیات الروایة، حیث شهدت في روایة 

جلس نساء متحیكات و المتنقبات و المتحجبات و السافرات في " :هامة تجسدت في قوله

حین لأخر یلقي كان من " :كما جاء تلمیح لصورتها نحو قوله )1(."قلب الساحة الفسیحة

نظرة عمیقة على ساحة الوئام أعجبته العصافیر الصغیرة التي كانت تحط على رأس 

تمثال السنبلة رمز خصوبة المنطقة، المجبول بالاسمنت المسلح، ثم تقفز على أشجار 

فقد  )2(."الفیكوس الخضراء الأنیقة و تعود إلى مكانها الأول، ثم تطیر في الفضاء الرحب

وائي لوحة عن هذه الساحة الجمیلة المكتظة بالمباني العمرانیة و المرافق رسم لنا الر 

وفي طریقه إلى ساحة الوئام رأى خلیفة السقاط بنایة البلدیة ":كما ورد في الروایة العمومیة

إن هذه الساحة شغلت معظم أحداث الروایة و احتوتها كونها الفضاء الذي  )3(."الشاهقة

  .تتلقي فیه كل الطرق

  :ارة الدیك الروميخم -

هو من الأماكن المفتوحة التي وظفها محمد مفلاح في روایته،إذ نجده یحمل صفة 

       سلبیة، فورودها في الروایة یدل على أن بعض هذه الشخصیات تعاني من ضیاع 

                                                      
  . 9ص  ،)الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1
  . 58،  ص المصدر نفسه )(2
  .   7ص ، المصدر نفسه )(3
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جلس مروان المكاس " :و انحرافات تحیل إلى انعدام الجانب الخلقي، فقد صوره لنا قائلا

حالته  القلیلة الإضاءة من خمارة الدیك الرومي، و غرق في تفكیره القاتم ساءت في الزاویة

فأراد أن یبین لنا ما  )1(."رة و لحیته الكثة، شخصا متسولا منبوذاكثیرا فبدلته السوداء القذ

فالخمارة تعد منبع . تتصف به بعض الشخصیات من طیش یوحي بانهیار سلم القیم

  .صیات الروایة هربا من واقعها المأزم الذي كانت ترفضهللفساد الذي ذهبت إلیه شخ

  :الأماكــــــــــــــن المغلقة  .2

فهو المكان «هي أماكن ضیقة تكون بمثابة المرآة العاكسة لسلوك الشخصیات 

       كونه مكان العیش  )2(»المؤطر الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن العالم الخارجي

سان، و یبقى فیه لفترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة و السكن الذي یأوي الإن

بمعنى أن هذا المكان یتصف بمساحة ضیقة تسمح بخلوة الشخصیة لكي  )3(الآخرین

من ، و "سفایة الموسم"ضورا في روایة تطلق العنان لمخیلتها، فقد كان للمكان المغلق ح

   :بین هذه الأمكنة نذكر

  :البیــــــت -

من أهم الأماكن التي یصبح فیها الإنسان حرا للتعبیر عن أفكاره فهو  إن البیت

فیه، إذ یعتبر مكانا للراحة و الأكل، كما أنه  المكان الذي یعیش و یقضي معظم وقته

فهو  )4(یشكل نموذجا لدراسة قیم الألفة، و مظاهر الحیاة الداخلیة التي یعیشها الإنسان

إخراج المكبوتات النفسیة، لأنه المكان الوحید في بیر الذي له دور كلطمأنینة، و مصدرا ل

                                                      
 .67ص ،)المتقاطعة الدروب(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1
  .  47، ص )دراسة بنیویة لنفوس ثائرة(المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة: أوریدة عبود :ینظر )(2
لـ حفناوي زاغز، شهادة ماجستیر، آداب و اللغة "خطوات في الاتجاه الآخر"ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة  )(3

شراف رحیمة شیتر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،كلیة الآداب و اللغات ،قسم العربیة ، تخصص سردیات عربیة، ا

 .  166،ص  2015ـ  2014الآداب و اللغة العربیة ،الجزائر،
 . 76ینظر، عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك، دراسة دلالیة، ص  )(4
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سفایة "تجدر الإشارة إلى أن البیت في روایة كما الذي یتصرف فیه الإنسان بحریة، 

 :"الفیلا" في المتمثلةمتعددة و  اتورد بصیغقد  "الموسم

  :فیلا هشام الكعام -

یبین أن هذه الشخصیة  تطلق كلمة فیلا على البیت الذي یتسم بالجمال و البهاء والذي

ذات وضع مالي جید، حیث كان هشام الكعام یلجأ إلى فیلاته كلما شعر بالخوف 

المرعب من التغییر القادم في الانتخابات، إذ نجده عند دخوله إلى فیلاته یقدم لنا 

فتح الباب الخارجي و دخل بیته الفسیح، و اتجه إلى " :وصفا خاطفا و ذلك نحو قوله

التي فاحت منها الروائح الزكیة، ثم استلقى على السریر الناعم دون أن ینزع غرفة النوم 

من  )1(."حذاءه الریاضي بعدما وضع الجرائد و المجلة على المنضدة المحاذیة للسریر

خلال هذا المقطع ندرك بأن فیلاته كبیرة وواسعة، لكنه لم یقدم لنا وصفا كاملا عنها 

سریر، و ذكره لهذا الأخیر تحیل إلى أن هذه الشخصیة سوى ذكره لغرفة النوم و كذا ال

  . تعاني من تعب و قلق من المستقبل المجهول

فهذا البیت بالنسبة له متنفسا لضغوطاته النفسیة لكي یهرب من خصومه الذین 

اتفقوا على محاربته، و توظیف الروائي لفیلا ما هو إلا دلیل على أن هذه الشخصیة من 

   . المجتمع الطبقة الراقیة في

  :الغرفة -

الأحلام للنوم و الجلوس، و  مخصصتعتبر الغرفة جزء من البیت فهي حیز مكاني 

التي تعكس و كذا الأفعال التي تقوم بها الشخصیة بحریة بعیدا عن مراقبة أعین الأسرة، و 

شخصیة الفرد وما یدور في مخیلتها، فالغرفة بالنسبة لنسیمة الرواسي ملهم لأوجاعها، 

فضلت المكوث فیها غارقة في ذكریات الماضي، ترید أن تنطوي فیها هروبا من حیث 

الواقع الذي تغیر فیه سلوك الناس بشكل مخیف، وكذلك نجده في مسار الحدیث یقدم لنا 

                                                      
 .21، ص)الدروب المتقاطعة(، سفایة الموسممحمد مفلاح )(1



 بنیة الزمن والمكان في الروایة                                    :       الفصل الأول

 

- 58 - 
 

قفزت نسیمة الرواسي من على سریرها " :وصفا مع السرد عن غرفتها و ذلك في قوله

فقد  )1("ي غرفتها الواسعة وهي في غایة الانفعالالعریض ذي الأغطیة الوردیة، ثم دارت ف

كان كانت تلجأ إلى الوحدة مفضلة الابتعاد عن الناس، حیث ترى أن هذه الغرفة م

  .لت تحاصرها كلما لازمت هذه الغرفةلاسترجاع ذكریات الماضي التي ظ

وصفا  و بعد دراستنا لهذه الأمكنة المفتوحة أو المغلقة یظهر لنا أن الروائي لم یقدم

هندسیا عنها، بل انصب تركیزه على الأحداث التي تضمنتها تلك الأمكنة كما أن وصفها 

  .جاء متداخلا مع السرد في روایة سفایة الموسم

            في الأخیر نستخلص إلى أن للمكان و الزمان في الروایة دور في نمو و 

ي الكشف عن عمق ما تحویه التي وجدنا أن لها حضورا قویا ساهم فوالأحداث تطورها، و 

           صر من رؤیة جمالیة وأخرى فنیة والتي أدت إلى بناء النص الروائيهذه العنا

   .انسجامهو 

                                                      
 . 37، ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم  )(1
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  :الفصل الثاني

سفایة "في روایة  - دراسة تطبیقیة-بنیة الشخصیة

  لمحمد مفلاح) الدروب المتقاطعة ( "الموسم

  

  بنیة الشخصیة  :أولا        

  رجي للشخصیات الخا ناءالب .1

  الداخلي للشخصیات  ناءالب .2

  أصناف الشخصیات  :ثانیا        

 الشخصیـــــــــــــات المتمردة .1

 الشخصیات الاستغلالیة  .2
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ز علیها من التركیي من البحث إلى دراسة الشخصیة، و سنتطرق في الفصل الثان

فها                                      صفاتها، التي عمد محمد مفلاح إلى توظیخلال إبراز ملامحها و 

منه سنسعى إلى تحدید ملامحها مها كحافز لجذب المتلقي، و في روایته، فرسم معال

  .  الخارجیة و الداخلیة ثم تصنیفها حسب الدور الذي تقوم به داخل العمل الروائي

   :بنیة الشخصیة :أولا

ناء الشكل الروائي، و منحه تعد الشخصیة من العناصر المهمة التي ساهمت في ب

جمالیة من خلال حضورها الممیز الذي جسد حركتها، فاهتم بها الروائیون لأنها المحور 

فهي بشكل عام تشمل  )1(وتوجهاتهاایة لیكشف الحدث عن نوازعها الذي تدور حوله الرو 

مجموعة من العادات السلوكیة لشخصیات ظهرت في الأعمال الروائیة بواسطة الكاتب 

ذكر ما تحویه ت خارجیة و وذلك عن طریق منحها سمالذي عمد إلى رسمها و تحدیدیها، ا

  . بواطنها الداخلیة

انطلاقا من هذا سنحاول التطرق إلى الشخصیات التي كان لها دورا بارزا لتطویر    

    الكشف عن طبائعها و إبراز أوصافها و ملامحها، و " مسفایة الموس"الحدث في روایة 

  .  ن خلال تتبعها داخل العمل الروائيذلك مو 

  :البناء الخارجي للشخصیات .1

           یتضح مظهر الشخصیة من خلال تحدید ملامحها الخارجیة التي تشمل الهیكل 

لتي تحتاج بشكل كبیر ما یرافقها من مستلزمات تكوین الشخصیة االبنیة الجسمانیة، و و 

فعلى الروائي  )2(لشخصیة في مخیلة القارئالبراعة في الوصف حتى ترتسم اإلى الدقة و 

                                                      
 عمان، ،1ط سناء سلیمان السعدي، الشخصیة في الفن القصصي و الروائي عند سعدي المالح،دار غیداء، :ینظر )(1

  . 19ص  ،2015
 . 150ص  ،المرجع نفسه:ینظر )(2
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أن یصف لنا لكي تتجسد لنا صورة تخیلیة لشخصیاته حتى تظهر و كأنها من العالم 

  .جعلها حاضرة بقوة في نصهجي و یتابع سلوكها بشكل مباشر، و الخار 

قد وظف محمد مفلاح في روایته شخصیات قامت بمشاركته في العملیة الإبداعیة 

نبین بعض ملامحها التي قد برع جال أمامنا لكي نكشف دلالاتها، و موالتي فسحت ال

الكاتب في رسمها، سنتعرف على هذه الشخصیات التي ركز على عرضها و تقدیمها من 

  .مظهرها الخارجي

 خلیفة السقاط:  

في الروایة، فیظهر على أنه فلاح، و أصبح  ابارزً  القد كان لهذه الشخصیة حضورً 

ة لصنع الأجر و البلاط، یبلغ من العمر الخامسة و الثلاثین، فتوظیف حد، یمتلك و مقاولا

الروائي لهذا الاسم یعكس ما تقوم به الشخصیة من أفعال في الروایة فهو یحوي مجموعة 

من الدلالات تنطبق علیه من تسلط و أنانیة إذ نجده محبا لامتلاك ما لدى غیره، حیث 

أذنیه أنفه المعتوق، و " :نا صورته نحو قولهقدم له وصف لملامحه الخارجیة لیقرب ل

فكر في شراء قبعة باسكیة لحمایة رأسه الغلیظ من ... العریضتین، و خدیه المنتفخین

وجهه ... ثم مرر یدیه الناعمتین على شعره الأمس الفاحم... لسعات برد الخریف القارس

          لشخصیة حیث كشف السارد عن بعض الملامح التي تحملها هذه ا )1("المنتفخ

سوى " :و تركیزه على تصویر الوجه بدقة، كما رسم صورة لهندامه الذي ورد في قوله

فذكره للباس لیبین الأناقة  )2(."ربطة عنقه الحمراء المتدلیة على معطفه الكشمیري البني

التي تمیزت بها هذه الشخصیة، و هذا ما نستنتجه عن هذه الشخصیة من ملامح 

  .خارجیة

  

                                                      
 . 4 ، ص)الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم (1)
  . 4ص ، المصدر نفسه(2)
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 مة الرواسينسی:  

ثم انفصلت عنه، لأنه كان طامعا في ثروة ) خلیفة(على علاقة مع)نسیمة(لقد كانت

أبیها، إذ نجدها تبلغ من العمر التاسعة و العشرین، موظفة في مدیریة الأرشیف، فقد ورد 

بـعینیها الخضراوین "وصفها في الروایة من خلال ذكر لون شعرها و عینیها فهي تتمیز

حیث استخدم  )2("تماوج شعرها الفاحم الغزیر على كتفیها و ظهرها" و كذا )1("الواسعتین

قرأ آیات الحزن على ملامح وجهها " :السارد الوصف لیرسم شكل وجهها في قوله

فقد وظف هذه الملامح لینقل لنا أهم الجوانب التي تحدد سماتها، فذكره لشعرها  )3("الدائري

یل على جمالها و وسامتها و التي أكسبتها نوعا من و عینیها الخضراوین ما هو إلا دل

فتاة مغرورة إنها تشبه " :الغرور و یتجلى ذلك على لسان بعض الشخصیات في قوله

وعلیه فقد ساهمت هذه المقاطع الوصفیة في نقل بعض الملامح . )4("والدها المتكبر

الجمیلة التي لم  التي تعكس لنا صورة تلك المرأةو ) نسیمة(لخارجیة التي اتسمت بهاا

  .یحالفها الحظ في معرفة رجل یقدر ذلك الجمال

 هشام الكعام:  

     یعد هشام عضوا بارزا في المجلس البلدي، حیث نقل لنا الكاتب جزء من هیئته

كما اكتفى السارد برصد حالة شفتیه الجافتین كما  )5("ذو الجسم النحیف":و ذلك في قوله

حیث وصف ما تحویه شخصیة  )6("على شفتیه الجافتینمرر لسانه " :ورد في الروایة

                                                      
  .14ص، )الدروب المتقاطعة( محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
  .  17المصدر نفسه، ص (2)
 .29المصدر نفسه، ص  )(3

  . 31المصدر نفسه، ص (4)
 . 4المصدر نفسه، ص )(5

  . 20المصدر نفسه، ص  (6)
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من تعب و إرهاق لأنه یعاني من ضغوطات في عمله نتیجة للحالة التي آلت ) هشام(

  .إلیها الأوضاع في تلك الفترة لكونه عضو في البلدیة

  رةیمحمد المر:  

شاب تعرض للطرد من الثانویة، و یعاني من البطالة التي دفعته إلى ) محمد(یعد

المشاركة في الحركة الاحتجاجیة و تسببت في دخوله السجن ثلاث أیام ثم خرج منه، إذ 

نظر محمد المریرة إلى حذائه الریاضي ":نجده یقدم وصفا عن الحذاء الذي یرتدیه في قوله

فقد مثلت هذه الشخصیة  )2("مد رجلیه الطویلتین" ، كما وصف الكاتب رجلیه)1("القدیم

عاني البطالة و أحواله المادیة ضعیفة أرغمته في القیام بأمور صورة الشاب الضائع ی

  .سلبیة و هي المتاجرة بالمخدرات

 صالح الوهبة:  

هو رجل بلغ من العمر السابعة و الثلاثین موظف في مدیریة الأرشیف، لم یتزوج 

       بسبب إعالته لأسرة تتكون من تسعة أفراد، حیث صور لنا الكاتب هذه الشخصیة 

 )3("عرج على رجله الیمنى وهو یتأهب للخروج من المكتب" :متمثلة في هذه المقاطعالو 

ینعت بالأعرج في الروایة لأن مشیته غیر متساویة فرجله لم تكن عائق حیث كان یلقب و 

له بل منح لنفسه مكانة من خلال تفانیه في العمل و ثقافته الواسعة، كما قرب هذه 

ارتدى صالح الوهبة سترته " :یرتدیه نحو قوله الذي ساللباالشخصیة من خلال 

 )4("الفضفاضة فبذا في بذلته الرمادیة القدیمة كممثلي الأفلام الفرنسیة في الخمسینات

فالهندام له دور في الكشف عن أن هذه الشخصیة لا تهتم بأناقتها، فجمیع هذه المقاطع 

                                                      
  . 32، ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
  . 50مصدر نفسه، ص ال (2)
  . 29المصدر نفسه، ص  )(3
 . 28المصدر نفسه، ص )(4
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هذا ما ي یعني الصلاح و من اسمه الذالتي استوحیناها أبرزت لنا بعض السمات عنه و 

  . انعكس على شخصیته

 میلود النعماني:  

اعتمد محمد مفلاح في وصفه لهذه الشخصیة على نقل صورة عن جسمه في 

مرر میلود النعماني یمناه على رأسه الأصلع، و اعتمر البیري الأسود الذي أخرجه " :قوله

لتظهر في صورة واضحة  ملامحهو الغرض منه تبیان بعض  )1("من جیب سترته الأنیقة

  .لدى المتلقي و رسمها في مخیلته

 سكینة الصقلي:  

نلمس هذا وجة التي تهتم بزوجها و بیتها، و ، فهي مثال لز )مروان المكاس(هي زوجة

من خلال اسمها الذي وجدناه یعكس مواصفاتها فهي تلك الجاریة اللطیفة الخفیفة الروح 

قار و المهابة، لكن زوجها لم یعرها أي التي تحمل كل صفات الطمأنینة و الو  هيو 

اهتمام، إذ أنها فقدت كل جمالها الذي كانت تملكه، و علیه فقد جسد السارد الملامح 

وجهها شاحبا و فقدت السوداوان بریقهما و خبا :"الخارجیة لهذه الشخصیة حیث أن

ا سحرهما، الذي استولى في وقت مضى على قلوب شبان حي الفلاحة، قال لها یوم

فقد صور لنا السارد شحوب وجه  )2("مروان المكاس أخشى الغرق في عینیك العمیقتین

هذه المرأة، و فقدانها لجمالها الذي بدأ یزول شیئا فشیئا؛ نتیجة تهمیش زوجها لها لكنها لم 

التي مازالت تحتفظ بجمالها ) سكینة(ترضى عن هذه الحالة، ثم استرجع الروائي صورة

سرحت ":د كل الذي مر علیها، و هذا ما ورد في الروایة نحو قولهالذي لم یختفي بع

سكینة الصقلي شعرها الغزیر الفاحم، لفت شعرها بمندیل أبیض و أرست خصلات منه 

على كتفیها، و دارت حول نفسها معجبة بصحتها، و رشقتها، ثم تفحصت فستانها 

                                                      
 . 34ص، )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
 .54صالمصدر نفسه، (2) 
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ضعت نظارات شمسیة سوداء و ... ثم انتعلت الحذاء الأحمر ذا الكعب العالي... الأحمر

فهذه المرأة تمتلك مواصفات جعلتنا نستحضر  )1("و غطت بها عینیها الواسعتین المكحلتین

  .صورتها على أنها جمیلة و أنیقة، و التي أصبحت تهتم بشكلها بعد تحررها من زوجها

 شفیــــــــــــــقة:  

یقرب لنا صورتها  فقد حاول الروائي أن) هشام الكعام(تعد هذه الشخصیة زوجة

و المواسیة فقد  الرءوفةفتوظیف الروائي لهذا الاسم الذي یقصد به تلك المرأة الحنونة 

وجدناه یعكس على شخصیتها، حیث قدم لنا بعض السمات الخارجیة التي تبین أنها 

شفیقة لیست جمیلة، فهي امرأة سمراء نحیفة الجسم، طویلة " :لیست جمیلة في قوله

 )2("جریئة جدانها كانت ذكیة، حیویة، مجتهدة، و ها تغطیه دمل صغیرة، و لكالقامة، جبین

فقد رسم لنا السارد مواصفات عن لون بشرتها السمراء و كذا نحافتها، إلا أن لها بعض 

  . صفات تأهلها لكي تكون زوجة مثالیة و هي الاجتهاد و الذكاء

  مسعـــــــــــــــــــودة:  

خاصة رسم ذي ورد وصف لملامحها الخارجیة، و و ال) ةمحمد المریر (تعد والدة

ظلت تفتل الدقیق و هي تهز رأسها الذي غطته بمندیل مزركش ":الهندام، و ذلك في قوله

رفعت یدیها  :"كما قرب لنا السارد بعضا من تصویر جسمها قائلا )3("بالورود الصغیرة

حیث  )4("تانها الرماديالضعیفتین عن القصعة الخشبیة، و نهضت بخفة و هي تنفض فس

ورد وصف عن جسمها الذي یبدو نحیفا، كما حاول أن یبین لباسها الذي كانت ترتدیه 

  .ذلك من خلال المندیل الذي غطى رأسهاعجوز كبیرة و ) محمد(نتج أن والدةفنست

                                                      
 . 56ص، )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
   .62صالمصدر نفسه، (2) 
 . 22المصدر نفسه، ص (3)
 . 24ص المصدر نفسه، (4)
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 شعبان المریرة:  

ه بعض الملامح یقدمه الروائي على أنه خضار، حیث قدم لنا عن) محمد(والد

 )1("نزع عمامته التوتیة الصفراء المتهرئة... نزع سترته الزرقاء":ذلك نحو قولهجیة، و الخار 

فالسارد لم یقدم لنا وصفا دقیقا عنه، بل لمح عن بعض الملابس التي كان یرتدیها، تبین 

  .على أنه شخص بسیط

 حمید التواقي:  

تي ریخ ال، حیث نال شهادة اللیسانس في التایعد حمید شخصیة مثقفة و متعلمة

عند النظر إلى اسمه نجده یحمل كل الصفات الحمیدة تحصل علیها من جامعة وهران، و 

ذلك تجسد في شخصیته من حسن الأخلاق والسمعة ومواظبته على صلاته، و و ذلك ما 

عجز . و لما رأى مئذنة مسجد الحي شعر بأنه مقصر في أداء واجباته الدینیة":في قوله

كما نقل لنا السارد  )2(."قضى جل اللیل ساهرا. الفجر في وقتها هذا الیوم عن أداء صلاة

أحس بالضعف یستولي على جسمه النحیل فراح ":بعضا من سماته الخارجیة نحو قوله

فقد بین أن هذه الشخصیة یعاني من نحول، و ذلك  )3("یجر رجلیه الطویلتین في الشارع

من الجامعة لكن الوضع الحالي بسبب قلقه من المستقبل باحثا عن منصب بعد تخرجه 

القدر، إنه یرید مواصلة دراسته ك، لكنه شاب طموح یؤمن بالقضاء و للبلاد لا یسمح له بذل

  .العلیا كي تنقذه من الحال التي هو علیها

 دلیلـــــــــــــــــــــــــــــة:  

سارد إنها ابنة مهاجر ثري بفرنسا جاءت لقضاء بضعة أیام في الجزائر، فقدمها ال

، فقد ورد وصف لملامحها الخارجیة، و ذلك على لسان محمد )محمد(على أنها خطیبة

                                                      
 . 25، ص )الدروب المتقاطعة( محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

  . 47المصدر نفسه، ص (2)
 .46المصدر نفسه، ص  (3)
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كما أضاف  )1("إنها لطیفة جدا لا تفارق الابتسامة شفتیها المحمرتین" :المریرة قائلا

حیث أنها تمتاز  )2("دلیلة الأنیقة ذات الشعر الذهبي القصیر و العینین العسلیتین:"قائلا

           یعجب بها و یرید الزواج منها، فقد وصف لنا شعرها ) د المریرةمحم(بجمال جعلت

و عینیها التي كان لها دور كبیر في رسم ملامحها مبینا رقتها و عذوبتها، كما أن اسمها 

منذ ) محمد(یدل على تلك الفتاة الممشوقة و المدللة و هذا انعكس علیها، حیث عشقها

  .الوهلة الأولى التي التقى بها

 نذار السفایة:  

یعتبر بطل الروایة لأن شطر من اسمه جاء یحمل نفس عنوان الروایة، حیث لم 

رفع " :یقدم لنا الروائي ملامح واضحة عنه، سوى وصف عن عینیه و شفتیه في قوله

 نالسوداوییفتوظیفه للون عینیه  )3("مط شفتیه الجافتین... نالسوداوییعینیه الصغیرتین 

، فظهر في الروایة تتمیز بالقوة والعناد والتصمیم على الرأيالشخصیة یدل على أن هذه 

على أنه نقابي ینتمي إلى أعضاء الحزب، فهو ذلك الشاب المتمرد على الوضع السائد 

محاولا إیجاد حل لمؤسسته المعرضة للبیع، فنجد أن اسمه یعكس تصرفاته في الروایة 

بالمؤسسة للحفاظ على حقوق العمال  من الفعل نذر و الذي نجده متشبثا) فنذار(

تمرده لعدم غلق  من الفعل سفا أي ما تطایر به الریح هنا و هناك أي) سفایة(أما

   .المؤسسة

 میرة التواقــــــــــــــــــــي:  

      و قد كانت تعمل معه في مدیریة المنازعات ) مروان المكاس(عشیقة ) میرة(تعد 

        میرة الممشوطة ذات البشرة البیضاء:"شیقها قائلاو التي جاء وصفها على لسان ع

                                                      
 . 31، ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

 . 34المصدر نفسه، ص (2)
 . 43المصدر نفسه، ص  (3)
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فقد ظهرت في وصفه على أنها جمیلة بیضاء، حیث أن اسمها  )1("نالسوداوییو العینین 

یدل على ذلك الطعام الذي یجمع للمسافر فیه بساطة و خفة و من یراها یشبع، و هذا ما 

  .و جمیلة و أنیقةنجده ینطبق على میرة في الروایة، على أنها خفیفة 

 شكــــــــــــــــــــــــــــــــیب:  

لم یكن له ظهور كبیر في ) نسیمة الرواسي(وظفه في الروایة على أنه خطیب

) نسیمة(الروایة، و لكن تم ذكر بعض ملامحه الخارجیة التي وردت على لسان 

 نالسوداوییسحرتها عیناه الواسعة، و یبدو أصغر من سنه، جذبتها ابتسامته ":قائلة

كان شبا ذكیا . استولى علیها الشاب الأنیق بحدیثه اللطیف و بهدوئه العجیب. الواسعتان

إذ نجده تخرج من المدرسة الفنیة و لكنه بطال، حیث أنه تجاوز سنه  )2("متواضعا

الذي كاد ) خلیفة(كانت ترى فیه الشاب الجمیل الذي أنقذها من ) نسیمة(الثلاثین لكن

   .یدمر حیاتها

 معزوزة النواسة:  

، لقد ظهرت في الروایة من خلال وصف )سكینة الصقلي(هي عجوز أرملة والدة 

            )3("امتدت ید معزوزة النواسة إلى خصلة من شعرها المخضب بالحناء":شعرها في قوله

یتضح لنا بأنها عجوز كبیرة في السن و ذلك من خلال اسمها الذي یعني أن لها مكانة و 

  .ومها یعزونها، و یصونونها، و یحبونها، و هذا ما تجسد في تصرفاتهافي ق

مفلاح قد سعى إلى رسم شخصیاته، وتقدیمها بأعمارها نستخلص أن الروائي محمد 

أحیانا أخرى وجدناه یركز عض من ملامحها الخارجیة من شعر ولون العینین و وصف بو 

لات لتلك الملامح التي تحملها على شكل الهندام، غرضه من هذا الوصف تقدیم  الدلا

                                                      
 . 40، ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

 . 66المصدر نفسه، ص  (2)
 .49ص المصدر نفسه،  )(3
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استنباط ما تشیر إلیه من معاني ضمنیة، یرید الكاتب أن یوصلها هذه الشخصیات، و 

  .إلینا

  :البناء الداخلي للشخصیات .2

لتقدیم ما یدور في محتوى الشخصیة، و ما تختلج في صدرها « یلجأ إلیه الروائیون

یة، و فكرها، و الذي سوف من مشاعر، فیشمل البناء الداخلي على نفسیة الشخص

أفكارها التي تتحكم حه هو السمات النفسیة للشخصیة، وأنماط سلوكها، ودوافعها، و نوض

ن ما یدور تفصح لنا عصة للشخصیة لكي تعبر عن نفسها، و إذ نعتبرها فر  )1(»بها

  . ذلك من خلال حدیثها مع نفسها أو مع الآخرینبداخلها من مكنونات، و 

حاول استخراج بعض الشخصیات التي أورد فیها الكاتب البعد انطلاقا من هذا سن

   .النفسي

 خلیفة السقاط:  

یظهر لنا على أنه من الأشخاص الانتهازیین الذین استولوا على أملاك الدولة، إذ 

كان قلقا جدا سیضطر في الأیام :"نجده في حالة من القلق ،و ذلك كما ورد في الروایة

نجده یظهر  )2("العاصمة، لم یحقق شیئا من مقابلته لمدیر الري القادمة للسفر إلى الجزائر

اد كرهه للمدیر الذي یعد لنا إحساسه بالاهانة وشعوره بالذل عندما رفض طلبه، كما ازد

  . الذي سانده في الانتخابات و لما نجح تهرب منه) هشام الكعام(هوزمیله و 

لى المدینة یة التي طرأت عنجده كذلك یشعر بالخوف حائرا عن الحركة غیر العادو 

واستولى الخوف  احتار خلیفة السقاط":جرى الناس و ذلك في قولهحیث أغلقت المحال، و 

                                                      
 . 160سناء سلیمان السعدي، الشخصیة في الفن القصصي و الروائي عند سعدي المالح،ص :ینظر (1)
  . 4، ص )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(2
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عندما و  )1(."خفق قلبه خفقانا متواصلا... بسرعة دار بسیارته المرتعدةعلى كیانه كله، و 

       مثاله علم بأنها الحركة الاحتجاجیة شعر بالفرح لأنها ستكون نهایة هشام الكعام و أ

لقد كان  )2("الأملو  ة الاحتجاجیة تبث في نفسه التحديها هي الحرك":و ذلك نحو قوله

یقیم الفتنة لأنه من دعاة التعددیة الحزبیة، كما أنه یحمل في داخلة كره شدید كثیر اللغو و 

ینسف بها ذلك ینفعل فیشعل سیجارة لیطفئ و ) شامه(لزملائه السابقین، فعندما یتذكر

لمقهى، ثم أخرج سیجارة مالبورو ابتعد عن ا":نفعال الذي بداخله، و یظهر ذلك في قولهالا

     لقد كان في صراع دائم مع خصوم والده  )3("أشعلها بسرعة، ثم راح یدخنها بقلقو 

كان حاقدا علیهم لأنهم تسببوا في إدخاله السجن، حیث نجده في تفكیر دائم و خوفه من و 

م یصرفها في بناء الحوض المائي وعن الدعم الفلاحي التي ل فضح حقائقه عن أموال

لجأ خلیفة السقاط إلى فیلته بعدما صار الخوف المرعب ":ذلك نحو قولهتزویر الوثائق، و 

   .یحاصر حیاته المضطربة في كل مكان

كاد یغمى علیه في مركز الشرطة حین سأله ضابط التحقیق عن أموال الدعم  

ذي لم یبنه وعن تزویر الوثائق والمحررات الرسمیة وض الماء الالفلاحي و عن مشروع ح

نسى كل أشغاله       . شرطة منهار القوىخرج من مركز ال. استعمالها في ملف البنكو 

دهشته من لشرطة كان إحباطه النفسي كبیر، و بعد رجوعه من مركز ا )4("مشاریعهو 

من كیف  حیرتهم یشفقوا علیه، و زملائه الذین ل الوثائق التي كانت أمام الضابط، ومن

ازداد رعبه من الأیام القادمة تنهد بحرقة، ثم بكى ":ذلك في قولهسیواجه الأیام القادمة و 

                                                      

 . 7، ص )الدروب المتقاطعة( محمد مفلاح، سفایة الموسم(1) 
  . 8ص ، لمصدر نفسها(2)
 . 10المصدر نفسه، ص  )(3

  .61ص المصدر نفسه، (4) 
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لم یعد یشعر بالأمان في هذا العالم ) فخلیفة(، )1("في صمت، أحس بأنه وحیدا منبوذا

  . الموحش لأن أصدقائه القدامى كانوا ضده

 نسیمة الرواسي:  

ذه الفتاة في الروایة على أنها مضطربة، و تعاني من تقلبات نفسیة تظهر لنا ه

ناتجة عن تجارب الحب الفاشلة التي عاشتها، فقد كان في غرفتها بعیدة عن هموم البیت 

غارقة في عالم كله هواجس مرعبة، و التي بدت لها أن الحیاة تافهة، لقد ندمت على كل 

        على التفكیر في الحب أو مخالطة الناسأصبحت غیر قادرة ":شيء و ذلك في قولها

فهي تعیش حالة  )2("و فكرت في الانتحار غیر أنها لم تجد قوة ولا شجاعة لتنفیذ رغبتها

أللاستقرار في مشاعرها، حیث أن قلقها یزداد یوما بعد یوم، و یتضح ذلك في الروایة 

        امة المخاوف الرهیبة لعنت الرجل الخائن بصوت مسموع، تركها وحیدة في دو ":لقوله

لقد كانت قلقة مضطربة من وضعها راغبة في البوح بهمومها محاولة  )3("و كأنه لم یدنسها

دارت حول نفسها الحائرة ":الابتعاد عن البیت الذي أصبح سجنا بالنسبة لها في قولها

لا ترید  راغبة في الطیران و الابتعاد عن هذا البیت الذي تحول إلى سجن مرعب، إنها

  )4(."البقاء فیه، تمنت الذوبان في الأفق الذي بدا لها واسعا من خلال نافذة غرفتها

كما نجدها قد تخلت عن وظیفتها مفضلة المكوث في غرفتها غارقة في دوامة  

لم تكن قادرة على معرفة ما كان یدور في أعماقها، فهي وحیدة مع لأنها أوهامها، 

تلاحقها، و كانت كثیرة الانفعال لأن الضیاع یحاصرها من  ذكریاتها الماضیة التي ظلت

فلقد  )5("ظلت الهواجس تطحن قلبها المرهق":كل الجهات و یتضح ذلك جلیا في قولها

                                                      
 . 62ص  ،)الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
 . 15المصدر نفسه، ص  )(2

 . 16المصدر نفسه، ص  (3)
  .17ص المصدر نفسه،  (4)
 . 37المصدر نفسه، ص  (5)
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ازداد خوفها من الأیام القادمة، لأنها لم تجد من یشجعها على مواجهة الحیاة القاسیة 

تغیرت ) نسیمة(لكن الإحساسهفة ،فهي لم تستطع أن تقاوم مشاعرها المرعبة كونها مر 

وطدت معه ) شكیب(لأنها التقت بشاب اسمه) الحاجة علجیة(بعد زیارتها لبیت عمتها

. لم تعد أسیرة تفكیرها الدائم في الماضي":علاقتها، و التي رغبت في الزواج به قائلة

قة لنفسها بأن تقیم علانسیمة سمحت  )1("تفتحت كالوردة بعدما وطدت علاقتها بشكیب

 أخرى لكي تنسلخ من الماضي المریر، فقد حاول السارد التوغل في بواطن هذه الشخصیة

  .للإفصاح عن دواخلها

 هشام الكعام:  

   لجأ الروائي إلى تحدید بعض الصفات الداخلیة التي تتصف بها هذه الشخصیة 

حظة یظهر ذلك في خوفه من المستقبل الذي أصبح فیه محل انتقادات الناس ومنذ اللو 

ازداد خوفه من ":التي انتخب فیها عضوا بالمجلس البلدي حیث ورد في الروایة قائلا

شعر بالخوف ":أورد كذلك في قولهو  )2("ماذا یریدون؟ماذا جرى للناس؟ و . ستقبل القریبالم

الآن لم یعد قادرا على . اعترف بعجزه عن فهم أشیاء كثیرة .المرعب من التغییر القادم

   )3(."المواجهة

لقد كشف لنا الروائي عن بعض التصرفات التي كان یقوم بها منها الهروب من 

الناس و الذي كان همه الوحید هو مجابهة خصومه الشرسین الذین اتفقوا على محاربته 

الیوم لیه لأنه بالأمس كان شخصا قویا و إذ نجد أن الغضب و الانفعال قد سیطروا ع

       د علیه كل حساباته، كما یتضح أنه متوتر تغییر كل شيء، فالاحتجاج الأخیر أفس

و مضطرب، و إحساسه بالإرهاق و ذلك بسبب ما كتب عنه في الجرائد و خشیته من أن 

                                                      
 . 66، ص )اطعةالدروب المتق(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

 . 18 ص نفسه، المصدر (2)
 . 20 ص نفسه، المصدر (3)
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خلیفة ...الأصدقاء القدامى قرروا محاربتي":ینهار كل شيء، حیث ورد على لسانه قائلا

شرته جریدة السقاط هددني في مكتبي، و جمال الكشاني هاجمني في مقال سخیف ن

الربوة، و محمد المریرة صار یسبني أمام الملأ، أما نذار السفایة فهو یتهمني بالتواطؤ مع 

فكل هذا جعله یعیش حالة من القلق لأنه خائف من  )1("الراغبین في خصخصة الشتویة

فقد لجأ لارتكاب بعض الحماقات السلبیة منها تطلیق زوجته و شرب . نتائج لجنة التفتیش

بعد تحرره من زوجته، أصبح یستقبل في الفیلا الفخمة " :، و قد تجسد ذلك في قولهالخمر

التفرج على أشرطة الفیدیو ثم یرة و زبیر البحار، لشرب الخمر و مراد الرواسي و محمد المر 

كان هشام الكعام یتناول المخدرات أو یشرب الخمر حتى یفقد . توالت اللقاءات الماجنة

أن هذه الشخصیة یعاني من ضغوطات حول اكتشاف الحقیقة التي علیه نجد و  )2("وعیه

  .جعلته یفر إلى عالم المخدرات و الخمر لینسى همومه

 محمد المریرة:  

در مقاعد الدراسة تظهر نفسیة هذا الشاب على أنه یعاني من فراغ مرعب، لأنه غا

أصر على إلى نصائح والده الذي ظل ینعته بالابن الكسول، فقد  حیث أنه لم یصغ

كیف سیواجه ":الهروب من البیت لأن علاقته مع والده أصبحت متوترة فورد هذا في قوله

شعوره و  ه من البیت أصبح یحس نفسه وحیدا،بعد خروج) فمحمد( )3("الأیام القادمة

رأى الغیمة الضائعة ":بالنقص و الضیق من مستقبله المجهول، حیث یتضح ذلك في قوله

لاشيء في الأفق، العودة إلى بیت والده . لتي تتحرك نحو المجهولتشبه حیاته الداكنة ا

شعوره أن الهموم ازدادت علیه منذ اللحظة التي طرد فیها من و  )4("أصبحت مستحیلة

الثانویة، فحاول اللجوء إلى الهجرة السریة لأنها المنفذ الوحید للهرب لكنه وجد نفسه عاجزا 

                                                      
 . 22، ص )الدروب المتقاطعة( محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

 . 63المصدر نفسه، ص  (2)
 . 27المصدر نفسه، ص  (3)
 . 48المصدر نفسه، ص  (4)
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إسبانیا و لكنه وجد نفسه عاجزا عن دفع مساهمته رغب في الهجرة السریة إلى ":في قوله

فقد سیطرت على نفسه معاني الضجر و التذمر، كما نجده یمتن  )1("لشراء قارب الحرقة

الخمر لیریح  لخاله الذي فتح له منزله، فقد ضاق صدره كثیرا لأنه وحیدا، ففر إلى شرب

شرب منها كمیة و  مرثم أمسك زجاجة الخ":یتجلى ذلك في قولهنفسه من المتاعب، و 

   )2(."أخرى، و قال في نفسه أرید أن أنسى هذا العالم الكریه

كذا مصیره الذي لا یعلم عنه خطا على الحیاة التي قست علیه، و كما یظهر بأنه سا

شیئا في هذا العالم، یرید أن یغیر من نفسه لأنه ضیع وقته في اللهو، حیث نجده یقرر 

بالأمس اتصل به ":ي حذره زمیله من التقرب منه نحو قولهأن یعمل عند مراد الرواسي الذ

مراد الرواسي، و عرض علیه عملا مغریا، حدد له مبلغا محترما لمساعدته على حمل 

الذي ) محمد المریرة(إذ نرى أن كل الموازین انقلبت في حیاة )3("حقائب البضائع المستوردة

عالم المتاجرة بالمخدرات، كما انسلخ من ماضیه، وأصبح رجلا ثریا من خلال دخوله 

تعرف على مدن . تخلى الیوم عن كل الأوهام":استقبله والده الخضار وهو فرح به في قوله

     كبیرة، ثم وطد علاقته بتجار كبار التقى بهم في أسفاره إلى سوریا و تركیا و اسبانیا

كما قرر . نعصار شریك مراد الرواسي في كل شيء، اشترى دراجة ناریة یابانیة الصو 

فرح به والده الخضار، و صار محمد . الزواج من دلیلة المقریة التي ازدادت تعلقا به

في فترة قصیرة تعلم . الكسول في نظره رجلا محترما رغم إشاعته متاجرته بالمخدرات

   )4(."محمد المریرة كیف یطیر معتمدا على نفسه

                                                      
 . 50،ص  )الدروب التقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

 . 50فسه، ص المصدر ن)(2)
 . 53المصدر نفسه، ص  (3)
 . 64المصدر نفسه، ص  )(4
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         ) محمد(ا تحویه شخصیةمن بواطن م استنبطنهاإن هذه بعض المواصفات التي 

و المتمثلة في صورة ذلك الشاب البطال الذي استحوذ علیه الفراغ، فسلك طریقه بنفسه 

  .من خلال اقتحامه عالم الفساد

 نذار السفایة:  

یظهر لنا هذا الشاب في صورة شریفة، فهو نقابي یبحث على حقوق العمال لكي لا 

لشتویة لصنع الأغطیة القطنیة التي یعمل تضیع و رفضه الشدید لخصخصة مؤسسة ا

فیها، وذلك في المرحلة الخطیرة من التحولات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة، 

وعلیه فقد ورد لنا في الروایة على أنه مهموم و حائر على وضعیة المؤسسة؛ لأنه لم یجد 

خلاقیة ویتضح ذلك في من یسانده على حل أزمته، فتبین لنا على أنه رجل یمتلك مبادئ أ

لقد تابع باهتمام كبیر البرنامج . كان مهموما و حائرا البارحة لم ینم إلا وقتا قصیرا":قوله

مازال تحت . الذي بثته القناة الجزائریة عن مؤسسة الشتویة لصنع الأغطیة القطنیة

الصدمة حتى سمع خبیر الاقتصاد یوصي بخصخصة كل المؤسسات العمومیة حتى 

   )1(."لجزائر في نهضتنا الاقتصادیةتنطلق ا

نجد أنه قد حمل روح الإصرار و التضحیة مهما تكن الصعوبات، وحث زملائه 

  .النقابین على التضامن لكي لا تغلق هذه المؤسسة

 سكینة الصقلي:  

قضى على كل الذي  تظهر لنا شخصیة هذه المرأة التي دمرها زوجها السكیر

لقد خدعها؛ لأنها اكتشفت أنه یخونها . ملت نفسهاا أهأنهبالتي شعرت و أحلامها، 

ها هي الیوم . تنهدت خائفة":في قولهاوهو ما ورد ضاع منها قد أن زوجها  وإحساسها

  . امرأة منبوذة في بیت كئیب

                                                      
 .12، ص )الدروب التقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
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أن تقضي معه كل حیاتها بحلوها  ضحت بدراستها من أجل زواج فاشل كانت تحلم

ستصبح بعد أیام امرأة . ها الواسعتینتجلى الخوف في عینی. خدعها الآثم. مرهاو 

من خلال قولها یتضح لنا أنها صبرت مع زوجها كثیرا و حاولت إصلاحه لكنه  )1("مطلقة

التي شعرت أنها ضیعت وقتها معه، لكنها قررت الانفصال عنه لتتحرر منه لم یتغیر، و 

  . لأنه خائن

 مروان المكاس:  

أنه كره زوجته و فضل المغامرة مع  لقد برز في الروایة على أنه سكیر خائن، و

إذ نجده متحمسا لخوض المغامرة . التي تعد زمیلاته بمدیریة المنازعات) میرة(عشیقته

كراهیته ":الجدیدة معها لكنه شعر بأنه سیواجه صعوبات كثیرة، كما ورد ذلك في قوله

العاصمة كان لقد اقنع میرة بمرافقته إلى الجزائر ...لزوجته ازدادت منذ الشهر الماضي

شعر بأنه سیواجه صعوبات كثیرة إذا ما علم . إلا أنه كان خائفا...متحمسا لسفرها معه

كما نجده یسلك عالم الفساد من خلال  )2("رابح التواقي بسفر ابنته مع زمیلها المتزوج

ملازمته لخمارة الدیك الرومي بعدما ازدادت علیه الهموم و المشاكل حیث أن زوجته 

       طالبة الطلاق، شعوره بالإحباط من علاقته الفاشلة مع میرة التي خدعته هربت منه 

نفر من " :و تزوجت برجل آخر، فحالته كانت تسوء أكثر فأكثر، و یتضح ذلك في الروایة

رفض أن یتزوج مرة أخرى بل كره . أقاربه و أصدقائه القدامى، و فضل أن یعیش وحیدا

   )3(."كل النساء

أن یعیش وحیدا في هذا العالم، الذي أصبح یتهرب فیه من كل الناس  نرى بأنه یرید

متجها إلى عالم المخدرات لینسى عالمه الواقعي، فهو مرهق یحس بالحزن العمیق وهو ما 

                                                      
 . 42، ص )الدروب التقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

 . 40المصدر نفسه، ص (2) 
 . 67المصدر نفسه،  ص (3)
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       أحس بالإرهاق فجلس على قضبان السكة الحدیدیة،":جعلته یقدم على الانتحار في قوله

شعر بقلق ...خفق قلبه فانتصب واقفا...لراحة الأبدیةو تساءل إن كان هذا الیوم صالحا ل

فجأة انطلقت من أعماق مروان المكاس صیحة . ازداد صفیر القطار السریع حدة...مدمر

أصبح جثة ممزقة على . كانت نهایة الرجل الحائر. مدویة امتصها الصفیر الحاد كانت

    )1(."قضبان السكة الحدیدیة

أن الروائي محمد مفلاح قد لجأ إلى تقدیم ما یدور مما سبق ذكره نستطیع القول و 

في داخل بعض من شخصیاته، و تزوید القارئ بها والتي ساعدتنا على معرفة دورها وما 

تقوم به من أفعال داخل الروایة، و التي وجدنا أنها تحتل حیزا كبیرا منها، و إیهام القارئ 

  .هنسجه الروائي من مخیلت. على أنه أمام عالم حقیقي

   :تصنیفات الشخصیات :ثانیا   

من وضعیتها في  ، انطلاقا"سفایة الموسم"سنصنف الشخصیات الموجودة في روایة 

علیه قد وقع اختیارنا على العمل الروائي، وكذلك من الوظائف التي قامت بها و 

   :التصنیفات الآتیة

  :الشخصیات المتمردة -1

تي تولد عنها مجموعة من الأدوار لقد بنى محمد مفلاح روایته على شخصیات، و ال

و الوظائف عكست لنا عن عمق ما عشته هذه الشخصیات من صراع وما یعتریها من 

شكل من أشكال "إحساس بالقهر، فتمردت على الواقع الاجتماعي، هذا الأخیر یعد 

فقد استطاع الكاتب أن یقدم مجموعة من  )2("الرفض و الاستنكار و العصیان لأمر ما

                                                      
 .71، ص )ةالدروب التقاطع(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
التمرد في السرد السیرذاتي النسائي العربي المعاصر سیرة نوال السعداوي أنموذجا،رسالة ماجستیر :زواش رحمة )(2

 2012-2011وهران، جامعة السانیا، المعاصر،قسم اللغة العربیة و آدابها،كلیة الآداب و اللغات و الفنون، الأدب

  .5ص
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التي طغت علیها روح التمرد و الرفض نتیجة لضغوطات نفسیة واجهتها في  شخصیاته

حیاتها، وعلیه قد ورد التمرد في الروایة بنوعیه اجتماعي و سیاسي، فسنحاول تسلیط 

       نسیمة الرواسي، و محمد المریرة :الضوء على ثلاث شخصیات كانت متمردة وهي

  .و نذار السفایة

 نسیمة الرواسي:  

ور الذي قامت به هذه الشخصیة یعكس تمردها و رفضها، فقد تجسد في إن الد

وحین تقدم عبد ":الروایة من خلال رفضها للزواج لعبد الحكیم، و یتجلى ذلك في الروایة

الحكیم الدراج لخطبتها، رفضته نسیمة الرواسي دون تقدیم أي مبرر حاول والدها أن 

عبد الحكیم الدراج الذي فتح محلا لبیع  یقنعها بأنها مخطئة، و ستندم إذ لم تتزوج

فقد  )1("الدراجات الناریة بحي القلعة، و لما أصرت نسیمة على موقفها، استسلم والدها

عبرت لنا هذه الشخصیة عن رفضها للزواج و عدم الامتثال لأوامر الأهل كل هذا یؤكد 

  .تمردها على والدها، و تحدیها له مبررة موقفها

رفضها لنصائح والدها أنها تخلت عن وظیفتها، و ) نسیمة(لدى  من مظاهر التمردو 

وفي "الذي لم یخفها تهدیده، فقد مارست حریتها في اتخاذ قراراتها بنفسها غارقة في أوهامها

إذ نجد أن الروائي  )2("مطالعة الروایات و الاستماع إلى الأغاني الشرقیة و مطربي الراي

    مواجهة نسیمة لوالدها في عدم تخلیها عن العمل قد نقل لنا عن طریق الحوار كیفیة 

للصبر حدود یا الحاجة، بالأمس نالت البكالوریا و لكنها رفضت مواصلة ":ذلك في قولهو 

حیث تمكن الروائي من  )3("دراستها الجامعیة، ها هي الیوم تتمرد علینا و ترفض العمل

                                                      
  .16،ص)ب المتقاطعةالدرو ( محمد مفلاح، سفایة الموسم )(1

  .  36المصدر نفسه، ص  (2)
 . 38المصدر نفسه، ص  (3)
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رأیه على ابنته التي كانت  خلال شخصیته أن یطرح إشكالیة الأب الذي أراد أن یفرض

  . تعاني من القلق و التوتر من الرجل الذي ذهب و تركها وحیدة في دوامة أفكارها

 نذار السفایة:  

    فهو رجل نقابي قاوم وتمرد من أجل الحفاظ على مؤسسته و رفضه للاستسلام 

بال حتى لن یهدأ له . تمنى أن یلتقي بمسؤول الحزب أو أعضاء مكتبه":و ذلك في قوله

لقد سلم إلى نواب حزبه رسالة موجهة إلى وزیر . ینقض الشتویة من الغلق أو الخصخصة

فقد كان له دور عظیم في هذه  )1("الصناعة یناشده فیها التدخل لحمایة المؤسسة العمومیة

الروایة من خلال تمرده على الأوضاع السیاسیة التي ألت إلیها الجزائر في التسعینات 

مار البلاد و خرابها، و كان مكافحا و مناضلا ضد القوانین الظالمة التي فأدت إلى د

تعمل على غلق المؤسسة و خصخصتها و عرضها للبیع، و ذلك خدمة لمصالح 

المسؤولین على حساب الشعب، إذ نجده یثور على كل من كانت له ید في غلقها دفاعا 

یعد مظهر من مظاهر التمرد على مبادئه و حفاظا على ضمان حقوق العمال، فكل هذا 

بهدف التغییر أو البحث عن بدیل لهذه الأزمة الاقتصادیة التي قرر فیها المواجهة مهما 

كان نذار السفایة قد كتب تقریرا مفصلا أرجح ":تكن الصعوبات، و لقد تجسد هذا في قوله

سعون و أشار في تقریر إلى تواطؤ المدیر مع أثریاء ی...فیه أسباب إفلاس المؤسسة

   )2("للانقضاض على المؤسسة

 محمد المریرة:  

لأنه قد تعرض لأشكال كثیرة من في الروایة على أنه متمرد  "محمد"یظهر لنا 

الضغط، و ذلك انطلاقا من الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي المتردي، الذي 

ه و الده، فكان أبیعتبر بالنسبة له دافعا للتمرد، إذ نجده یرفض لأن یصبح خضارا مثل و 

                                                      
 . 14 ص ،)المتقاطعة الدروب(الموسم سفایة مفلاح، محمد(1)
 . 13المصدر نفسه، ص )(2
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یرفض الاستماع لنصائحه، و إصراره على ) محمد(یسبه، و لم یكن راضیا عنه، و أصبح

یرید أن یصبح لاعبا مشهورا في . قرر أن یهجر البیت":مغادرة البیت، و ذلك في قوله

بیته والده لم یسمح له بالتفتح و الانطلاق أصر . یعتقد أنه خلق لكرة القدم .فریق المدینة

لن یبقى في البیت و لو اضطر للنوم في الشارع المهم أن یفر من عیني . المغامرة على

فالهروب من البیت كان المنفذ الوحید له لكي یتحرر، فالشارع  )1("والده الساخطتین علیه

  .یؤدي إلى التحلل الأخلاقي الذي یجر إلى التمرد و العصیان و عدم إطاعة الأوامر

رده المتمثل في مشاركته للحركة الاحتجاجیة التي قامت كما صور لنا الروائي تم 

كان . لما انفجر شهر أكتوبر بأحداثه المرعبة":في الجزائر في التسعینات، و ذلك في قوله

محمد المریرة طالبا یتابع تعلیمه بمتوسطة حي الجسر الحدیدي، و رغم ذلك شارك في 

ها و ردد شعارات لم یكن یفقه مسیرة التقى بها مصادفة في ساحة المدینة انخرط فی

فقد  )2("و حرقوا مقر شركة النسیج و محلات سوق الفلاح و الأروقة الجزائریة...معناها

أظهر لنا تمرده من خلال الانحراف و قیامه بتصرفات مخالفة للقوانین، إذ نجد أن إخفاقه 

مشروعة لإثبات  في الدراسة و نزاعه القائم بینه و بین والده دفعته لإتباع أسالیب غیر

وجوده بین أسرته وفي المجتمع، و ذلك من خلال متاجرته بالمخدرات لكي ینقض نفسه 

صار ":من البطالة و الفقر، و شق طریقه بنفسه لیجسد حریته و یتجسد ذلك في قوله

في فترة قصیرة . محمد الكسول في نظره رجلا محترما رغم إشاعته بمتاجرته للمخدرات

أصبح مستعدا لمواجهة كل . ة كیف یطیر معتمدا على نفسهتعلم محمد المریر 

  )3(."المخاطر

  

                                                      
 .23ص ، )الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
 . 23ص المصدر نفسه،  )(2

  . 64المصدر نفسه، ص  (3)
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  :الشخصیات الاستغلالیة -2

          هذه الشخصیات في الروایة بسیطرتها و نفوذها على أموال الدولة تتمیز 

،و تبین لنا ذلك من خلال الأدوار التي منحها السارد بها التلاعبو  ممتلكاتهاهم لاستغلالو 

    لمتمثلة في مسؤولین حیث كشف لنا الروائي من خلالهم عن الفساد الإداري لها، و ا

المالي  و التي تعد من شیم الطمع و النهب لتحقیق أكبر قدر من الأرباح و الوصول و 

إلى أعلى المراتب، و ذلك على حساب الشعب، و كان هذا تحدیدا في فترة الانتقال من 

ف لنا عن بعض الخبایا التي كانت تدور في الساحة الاشتراكیة إلى الرأسمالیة، لیكش

السیاسیة الجزائریة من صراعات و نقاشات، و من بین الشخصیات التي وظفها الروائي 

  .هشام الكعام، و خلیفة السقاط  :نذكر

 هشام الكعام: 

یظهر الاستغلال على هذه الشخصیة من خلال منصبه في البلدیة، حیث بین      

سیطرة و استیلاء هذا الأخیر على المؤسسات، و كذا منحه سكنات  لنا الروائي مدى

لمعارفه و زملائه لیوضح أن الإدارة في تلك المرحلة الخطیرة من التحولات كانت تعاني 

و لامه الحبیب الرواسي الذي أراد أن ":من تسیب، و قد برز ذلك في الروایة نحو قوله

لكعام أن یقول له إنها فتاة عازبة، و لكنه تستفید ابنته نسیمة من سكن، و كاد هشام ا

خاف من ردة فعل الرجل القوي، و لما عبر له عن مخاوفه من كلام الناس، ألقى علیه 

  .أنا لست كالآخرین:الحبیب الرواسي نظرة ثلجیة و قال له بحدة

   أنت رجل محترم و فضلك علي كبیر :قال له هشام الكعام و هو یخفي انفعالهو  

فالاستغلال عند هذه  )1("أن اسمها في القائمة و لكن في فترة الطعونقد فكرت و 

الشخصیة یظهر من خلال الواسطة و ذلك لكي یحقق رغبات زملائه، أو بهدف تحقیق 

                                                      
 . 18، ص)الدروب المتقاطعة(لاح، سفایة الموسممحمد مف )(1
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أراد مساعدة ":أهدافه الخاصة لكي یضمن مساندتهم، كما نجده یضیف في الروایة قائلا

مشروع بناء حتى یضمن مساندته  خلیفة السقاط في الحصول على محل تجاري أو على

   )1(."في الانتخابات القادمة

كما أن من مظاهر الاستغلال هو نهب و سرقة لبعض المواد التي تخص البلدیة 

ازدادت مخاوفه من لجنة التفتیش لم یستطع أن یبرر إخفاء مواد البناء من ":في قوله

 )2("المواد إلى مدینة وهرانمخزن البلدیة بعدما شهد ضده السائق هواري الذي نقل تلك 

  .فالروائي أراد أن یقرب لنا صورة المسؤول الانتهازي الذي أهدر المال العام لتلبیة حاجاته

 خلیفة السقاط:  

ما یمكن قوله عن هذه الشخصیة أنه شخص استغلالي لكل شيء، لقد تبین لنا من 

    دولة و تزویره للوثائق خلال الروایة أنه جمع ثروة كبیر و ذلك من خلال سرقة أموال ال

إنهم . فقد نجح في الحیاة و صار ثریا غامر فحقق أشیاء كثیرة":و یتجلى ذلك في قوله

  .یحسدونه

استفاد من  .و أقبل عهدا جدیدا حقق فیه كل طموحاته. لقد ولى عهد البقرة الحلوب 

          الزیتونو  أموال الدعم الفلاحي، صرف بعض مبالغها في غرس أشجار البرتقال

   )3(."الخوخ، و ما تبقى معه من هذه الأموال اشترى به حافلة لنقل المسافرینو 

یتضح لنا أنه قد استغل أموال الدولة و صرفها في خدمة مصالحه التي جعلته یزداد 

  .  قوة و نفوذا، كما أنه عمد إلى توطید علاقته بمسؤولین كبار بغیة الوصول لهدفه

                                                      
 .20ص، )الدروب المتقاطعة( محمد مفلاح، سفایة الموسم(1)
 . 63المصدر نفسه، ص )(2

 . 61المصدر نفسه، ص (3)



 بنیة الشخصیة:                                                        الفصل الثاني
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التي و " سفایة الموسم"لشخصیات روایة  بعد تصنیفناخلاصة لهذا الفصل، و و 

وجدناها بین المتمردة و الاستغلالیة، تبین لنا أن الروائي محمد مفلاح قد منح لشخصیاته 

نیفها الذي بدوره سهل علینا تصمنه ، و  فرصة للظهور و البروز أمام القارئ و تقریبها

دتها في الروایة، محاولین كذا حسب الوظائف التي أحسب الدور الذي قامت به، و 

  .عنها لدى المتلقي و رسمها في مخیلتهالكشف 
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    ةـمــخات       
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سفایة "لبنیة الخطاب السردي في روایة  الدراسة التي أجریناهابعد        

   :، تحصلنا على بعض النتائج سنوردها فیما یلي)الدروب المتقاطعة"(الموسم

 ة تعني مجموعة من العلاقات الباطنیة، التي تكتفي بذاتها ولا تلجأ إلى أي إن البنی

عناصر خارجة عنها، بینما الخطاب فهو ظاهرة لغویة تواصلیة تحتاج إلى متلقي 

 . لإبلاغ تلك الرسالة

  اعتمد محمد مفلاح في روایته على عنصر الزمن بشكل كبیر؛ لأنه محور البنیة

على  هلك من خلال تلاعبه بالزمن و اتكائو یتجلى ذالروائیة و جوهر تشكلها، 

  المتمثلة في مفارقات زمنیة كالاسترجاع و الاستباق جملة من التقنیات السردیة؛ و 

ة الزمن في شكل دائري بین الماضي         التي كان لها دور في تكسیر خطیو 

 . المستقبلوالحاضر، و 

  التي ، و في روایة سفایة الموسم) یةالداخلیة و الخارج(نلحظ هیمنة الاسترجاعات

قام فیها السارد بالانتقال من الحاضر إلى الماضي من أجل استحضار معلومات 

، وتوضیحها لدى أو أحداث وقعت في زمن معین تخص بعض شخصیاته

   . المتلقي

  الذي حظي به الاسترجاع في في حین حظي الاستباق بالقدر نفسه من الاهتمام

وذلك للكشف  یقوم على التنبؤ بأحداث قبل أوان وقوعها،سم، فهو روایة سفایة المو 

  التي اتخذها محمد مفلاح لسد فجوات في السرد الروائيعن خبایا المستقبل، و 

انطلاقا من جملة الاستباقات وهو ما جعل القارئ یرحل إلى عوالم المستقبل، 

 . تحققالموجودة في الروایة والتي رأینا منها ما تحققت وأخرى لم ت

 وضبط حركته  ،یتخذ محمد مفلاح من الحركات السردیة وسیلة لتحدید إیقاع السرد

) المشهد و الوقفة(تقنیتيیوظف السارد فنجد من حیث درجة سرعته أو بطئه، 

بشكل كبیر في الروایة، وذلك لإبطاء السرد و تعطیله، حیث اتسمت معظم 



 :خاتمة
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ل أمام القارئ لمعرفة ما تفكر به لیفسح المجا ؛المشاهد الحواریة في النص بالطول

 ،شخصیاته، كما أنه اعتمد على الوصف الذي طغى في معظم صفحات الروایة

 .وتقدیم شخصیاته لتقریبها إلینا ،والذي یعد وسیلة لتحدید الأمكنة

 التي سجلنا  ،لقد كان لتقنیة الحذف حضورا بارزا في الروایة مقارنة بتقنیة الخلاصة

لأنها عل الكاتب استبدلها بتقنیة تشبهها، وهي الحذف وذلك عنها شبه غیاب، و ل

القفز بالزمن لتجاوز بعض الأحداث في ، و تسریع وتیرة السردل تقوم بالوظیفة نفسها

 مسار الحكي 

  نخلص أن الأمكنة في الروایة متعددة و متنوعة، و التي جاءت بین المفتوحة        

ذي یختصر الصراعات الفكریة القائمة بین و المغلقة، ولعل أهمها فضاء المقهى ال

 .رواده، و كشف لنا من خلاله عن الحالات الاجتماعیة المتأزمة

  كما تناول محمد مفلاح الشخصیة ببعدیها الداخلي و الخارجي، لأنه قد اهتم

مواقفها التي توحي بحالة ، و بتحدید سماتها الخارجیة، و كذا تركیزه على أفعالها

التي كانت ائري في فترة العشریة السوداء، و عاشها المواطن الجز أللاستقرار التي 

 .      محركة للأحداث و بؤرة للصراع

  نستطیع القول أن محمد مفلاح قد نوع من أسماء شخصیاته، والتي نخلص إلى أن

لیها سلوك انتقائها لم تكن اعتباطا أو عبثا، بل إنها أسماء تحمل دلالات تقوم ع

الأفعال التي قامت بها في في ذلك عن بعض معلنا  ،الشخصیة و صفاتها

 . الروایة

 ذلك بتعدد المهام الموكلة لها ، و كما تعددت تصنیفات الشخصیات في الروایة

ن بذلك صورة عن الفرد الجزائري في تلك كوِ ة و متمردة، لیُ فكانت بین استغلالی

 . و أسلوب تعامله ،الفترة، و نمط تفكیره
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 كانت متعلقة بسفایة  ،ه لنا محمد مفلاح في روایته من أحداثكما نلاحظ أن ما نقل

  .داخل دروب متقاطعةالخریف موسم 

  كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال تحلیلنا للروایة محمد مفلاح     

و جمالیاتها و دلالتها السردیة و الدخول لخطابة و فك شفراته لنكشف عن بنیاته 

سفایة "وفقنا، و لو بالشيء القلیل في إعطاء لمحة عنها في روایة و نرجو أننا قد 

 .)الدروب التقاطعة"(الموسم
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  قـــــــــــملح
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 وأهم مؤلفاته                       نبذة عن الروائي محمد مفلاح 

 

 إلـى شیعـی ،1953 عـام موالیـد مـن التـاریخ، فـي وباحـث وقـاص روائـي مفـلاح محمد

 بتـاریخ المتعلقـة أعمالـه كل بها وأنجز الإبداعیة كتاباته ألهمته التي غلیزان بمدینة الآن حد

 .غلیزان منطقة وتراث

 ،)2001-1998( الجزائــــریین الكتــــاب لاتحــــاد الوطنیــــة بالأمانــــة عضــــوا انتخــــب -

  .2001 عام للاتحاد الوطني بالمجلس عضوا انتخابه وأعید

ــــابي العمــــل ومــــارس - ــــا انتخــــب( النق ــــولائي للاتحــــاد عامــــا أمین ــــزان، ال  وعضــــوا بغلی

 العــــام للاتحــــاد الوطنیــــة الأمانــــة عضــــوا انتخــــب ثــــم ،)1990 -1984( الــــوطني المجلــــس

  ).1994-1990( الجزائریین للعمال

 عـــــــدة وتـــــــولى )2007-2002 وعهـــــــدة 2002-1997 عهـــــــدة( ســـــــابق برلمـــــــاني -

 جبهــة لحــزب البرلمانیــة المجموعــة رئــیس نائــب منهــا الــوطني الشــعبي بــالمجلس مســؤولیات

  .والاتصال والسیاحة الثقافة لجنة رئیس ونائب الوطني، التحریر

و قــد  .الثقــافي وتراثهــا المنطقــة تــاریخ فــي والبحــث الإبداعیــة للكتابــة متفــرغ الیــوم وهــو

جم دون أن نـنس مـا جـادت بـه ذاكرتـه األف محمد مفلاح العدید من الكتب التاریخیـة و التـر 

  :الإبداعیة من روایات و قصص منها ومخیلته
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  :في الروایة -

بالمؤسسة الوطنیة  1981و هي أول روایة له نشرت عام  "نفجارلااروایة " .1

بمناسبة الذكرى  1982نال عنها الجائزة الثانیة في مسابقة نظمتها وزارة الثقافة سنة 

  .للاقستللا العشرین

 .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب  "بیت الحمراء"  .2

 .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب  "زمن العشق و الأخطار" .3

 .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب  "هموم الزمن الفلاقي" .4

 .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب  "الإنهیار" .5

 . 1988المؤسسة الوطنیة للكتاب  "خیرة و الجبال" .6

 . 2002منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین  "الكافیة و الوشام" .7

   .2005دار الحكمة  "الغریبة الوساوس" .8

 .2008و التوزیع .2012دار الغرب  "عائلة من فخار" .9

  .2010، دار طلیطلة، سنة "شعلة المایدة" .10

 .2010انكسار، دار طلیطلة، سنة  .11

 . 2012هوامش الرحلة الأخیرة، سنة  .12

 .2013لكتب، سنة .2013.3سفایة المو .13

 . 2013الرمادي، سنة  .14

  :في القصة   - 

 .1983المؤسسة الوطنیة للكتاب  "ائقمجموعة الس" .1

 .1991المؤسسة الوطنیة للكتاب  "مجموعة أسرار المدینة" .2

 .2009منشورات مدیریة الثقافة لوالیة معسكر  "الكراسي الشرسة" .3

 .1990معطف القط مینوش، قصة أطفال، سنة  .4
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 . 1990مغامرات النملة كحلیة، قصة أطفال، سنة  .5

 .   1992، سنة وصیة الشیخ مسعود، قصة للفتیان .6

  :كتب في التاریخ و التراجم -   

 .2005شهادة نقابي دار الحكمة سنة  .1

م بغلیزان مطبعة هومة سنة 1964سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة  .2

2005. 

 .2006أعلام من منطقة غلیزان مطبعة هومة سنة  .3

 .2008شعراء الملحون بمنطقة غلیزان مطبعة هومة سنة  .4

، دار الأدیب، )1914إلى غایة  1500من (ت مقاومات و ثورا: غلیزان .5

 . 2010سنة 

، )1937-1931(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة غلیزان  .6

 دار 

 . 2011قرطبة ، سنة 

من الاحتلال الفرنسي إلى (مراكز التعلیم العربي الحر في مدینة غلیزان  .7

 .2011، دار قرطبة، سنة)غایة الاستقلال
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 روایةملخص ال:  

لـ محمد مفلاح صدرت عـن دار الكتـب ) الدروب التقاطعة" (سفایة الموسم"روایة     

و هــــي مــــن الحجــــم الصــــغیر، إذ تتحــــدث " صــــفحة 76"، إذ نجــــدها تقــــع فــــي  2013عـــام 

التــي حــدثت فــي  1988الروایــة عــن فتــرة العشــریة الســوداء؛ أي عــن مــا بعــد أحــداث أكتــوبر

  .الجزائر

ي الأوضـاع التـي انقلـب فیهـا حـال المـوطن الجزائـري لدخولـه فـي فقد سرد لنا الروائـ  

   دوامـــة الفوضــــى السیاســــیة و هـــي مرحلــــة خطیــــرة مـــن التحــــولات السیاســــیة، و الاقتصــــادیة 

الاجتماعیــة، كمــا نقــل لنــا مــن خلالهــا مشــاهد ســردیة و المتمثلــة فــي مشــاهد الاحتجاجــات و 

و الظلــم، و الفســاد، و غیــاب العدالــة فــي الاجتماعیــة الكثیــرة، و ثــورة الشــباب ضــد الحقــرة، 

              توزیـــــع الســـــكن، و مناصـــــب الشـــــغل، و كـــــذا تقدیمـــــه صـــــورة عـــــن بعـــــض رجـــــال الأعمـــــال 

           المســــــــؤولین و المنتخبــــــــین و التــــــــداخل بیــــــــنهم محــــــــیلا إلــــــــى اســــــــتغلالهم لأمــــــــلاك الدولــــــــة 

  الانهیـــار الاقتصـــادي الاســتیلاء علیهـــا و ذلــك لقضـــاء حاجـــاتهم، كمــا حـــاول الكشـــف عــن و 

الاضطراب الأمنـي، و الهشاشـة الاجتماعیـة التـي سـادت فـي المجتمـع الجزائـري مـن جـراء و 

  . التحول من الزمن الاشتراكي إلى الرأسمالیة

ــــذي طغــــى علیــــه التهمــــیش و فتحــــدث فــــي الروایــــة عــــن الواقــــع ا             الضــــیاع لجزائــــري ال

المســـتوى الأخلاقـــي وكـــذا النهـــب  تـــدنيالـــة و لصـــراعات فـــأدى إلـــى تفشـــي البطاوالتنـــاقض و 

 .     التي تجسدت في جل شخصیاته محیلا إلى تراكم الأزماتو  السرقةو 
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  ن الكریم آالقر.  

  المصادر : أولا

 1غلیزان،الجزائر،ط الكتب، ،دار)المتقاطعة الدروب(الموسم سفایة مفلاح، محمد  -1

،2003.   

  :مراجعال: ثانیا

، دمشق، 1الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، تموزة، ط:إبراهیم جنداري - 2

2013  

،لبنان،بیروت،شركة دار الأرقام بن 5تفسیر القرآن الكریم،ج:كثیر بن إسماعیل  -3

  .أبي الأرقام للطباعة والنشر و التوزیع

     للدراسات یة المؤسسة العرب تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، یوسف،أمینة   -4

  2015،ط، ت، بیرو و النشر

 لنفوس بنیویة دراسة(الثوریة الجزائریة القصیرة القصة في المكان: عبود أوریدة  -5

 .2009، دط والنشر، للطباعة الأمل دار ،)ثائرة

 دار ،)نظریة دراسة(الحدیث العربي النقد في مصاورة،البنیویة محمد إبراهیم ثامر  -6

   2010 ،1الزمان،ط الجلیس

 ،الحدیثة النقدیة المناهج الى مدخل الآخر معرفة ، آخرون و ابراهیم االله عبد -7

 1996 ،2طالبیضاء، ،الدارالعربي الثقافي المركز

 لمصطفى لمصطفى الجماجم و عبدو حكایة في الشخصیة بناء:حماش جویدة  -8

  . الأوراس منشورات ،السیمیائیات في فاسي

 1،1990ط،بیروت ، المركز الثقافي العربي ,بنیة الشكل الروائي  :حسن بحراوي  -9

 الثقافي المركز,) الأدبي النقد منظور من(السردي النص بنیة:لحمیداني حمید -10

 . 1991،بیروت, العربي

بناء الروایة عند حسن مطلك دراسة :الرحمن محمد محمود الجبوريعبد  -11

  2012،)دـط(،العراق،المكتب الجامعي الحدیث ،مقارنة



 :عقائمة المصادر والمراج

 

- 95 - 
 

، 1البنیویة وما بعدها النشأة و التقبل،الدار المنهجیة،ط:يسدالأ فاضل سامر -12

2015   

 ،الحدیث عالم الكتب،التناص التراثي الروایة الجزائریة أنمودجا،سعید سلام -13

  . 2010 ،الأردن،اربد

المركز الثقافي ،)الزمن ـالسرد ـالتبئیر(تحلیل الخطاب الروائي:سعید یقطین -14

 .3،1997ط، بیروت، العربي

منشورات ، البناء و الرؤیا مقاربات نقدیةالروایة العربیة ، الفیصلسمیر روحي  -15

   2003،)دـط(،دمشق ، اتحاد الكتاب العرب
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   :ملخص

في هذه الدراسة بنیة الخطاب السردي، و التي سعینا فیهـا إلـى تسـلیط الضـوء  تناولنا      

ــــــى واحــــــدة مــــــن روایــــــات الكاتــــــب الجزائــــــري ــــــلاح"عل ــــــد مف تحدیــــــدا روایــــــة ســــــفایة و " محم

  .فصلیین تطبیقیین، حیث تضمنت خطة مكونة من مدخل و )الدروب المتقاطعة(الموسم

و المكـان و الشخصــیة، ومعرفـة كیــف تجلـت فــي وذلـك بهــدف الكشـف عــن بنیـة الزمــان    

  . تبیان جمالیاتهااشتغل الروائي على تلك العناصر و كیف الروایة، و 

فلاح قـد نجـح إلـى حـد مـا فـي إدراج هـذه العناصـر، والتـي ولقد توصلنا إلى أن محمد م    

  .     منحت خطابه خصوصیة میزته عن باقي الخطابات الأخرى

Résumé: 

   J'ai abordé dans cette étude la structure du discours narratif 

(d'un récit d'un Raman…), et j'ai essayé de traiter un parsie les 

romans de notre écrivain algérien Med Meflah et précisément 

celui de (Sifayat El-moussam)(les chemins suspendus)  

    Suit le plan qui contient une introduction et deux chapitres de 

pratique afin de découvrir comment se manifestent les trois 

éléments essentiels dans ce roman (le temps, le lieu, les 

personnages) et comment l'écrivain travaillé-t-il sur les axes? 

   On arrive que Med Meflah a réussi d'intégrer ces éléments qu' 

ils ont donné à son discours, son propre style de écriture.   


